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للنشر والتوزيع 
٠‏ شارع القصر العينى ‏ أمام روزاليوسف القاهرة 


لم يكن من الممكن أن تمر التحولات التى تمت فى الاقتصاد المصرى 
المصرى فى أعقاب عدوان لكتوبر 1161 دون أن تثير فى أذهان المهتمين 
يشئون السياسة والاتقتصاد فى مصر قدرا كبيرا من التساؤلات والتوقعات . 


ولم يكن من الممكن الا أن يكون تأثير عمليات التأميم أو التمصير للاموال 
الاستعمارية فى أعقاب أكتوبر 1١165‏ حاسمما على “حركة الثورة. وعلى 
الضبون الاجشاعن الذىئ: كانت 'المباذىء السقة اعلنتها/ عند اننا 
تعبيرا عئلة . 


ولتد كانت أحداث عام 1168 و 1161 من آكثر الاحداث خطورة 
جواء لبقي ان القرق : العرى. : 


فبعد اتناك 'الوحدة السورية قات كورة العراق وكان ذلك تمبيرا' من 
الدور القومى والتقدمى لثورة يوليو على النطاق العربى ٠‏ 


ضر او البلاة .العربية الإخرى الت أرصطت .يصورة او تأخزق بالذور 


ولقد لعبت التناقضات بين القوى الوطنية التقدمية دورا أكبر مما كان 
متوقعا وظهرت الاتجاهات الاتليمية بقدر ما كانت قوى الرجعية فعالة 
سواء فى التركيب الطبقى فى البلاد المتخذة مسار الثورة أو بقدر ما كانت 
تلك القوى تجد معبرين عن تطلعاتها فى النظم الثورية.نفسها ٠.‏ . 


وفى بداية 1155 عندما كانت مجريات الامور توحى بمزيد من التحولات 
التقدمية فى الاقتصاد المصرى تمليها ضرورات: التنمية والتحرر من الضسغوط 
الاتتصادية الاستعمارية فوحئت القوى التقدمية باتعكاسن الخلافات بين 
القوى الثورية فى العالم العربى انعكاسا سلبيا"فى مصر اتخذ شكل 
ازمة حادة بين. ثورة يوليو والتنظيمات ألشسيوعية التى كانت في مجميوغها 

قد أيدت الثورة بل وصلت بها العلاقات الى قدر من التفاهم والمعايشة 
واتخذت لها دورا فى الحركة الاجتماعية فى مصر . 


ولقد كانت هذه الظروف تفرض على المتصدى لتحليل الاحداث فى 
مصر ومحاولة تفهم حركة الثورة وتفاعلاتها قدرا كبيرا من توخى 
الموضوعية وصفاء الذهن والبعد عن الذاتية . 


0 ٍ التفكر فى هذه لحرا 2 غضون الجافقيات التى كانت 
0 كانت تتم باتتضاب 2 لايور سياد" 


«ولمك 0 الوق 0د تثيرة مثل هذه النظرة 


خطان يتحرك عليهما الثورة 

التحرر الوطنى والتحول الاحتماعى 4 

بقدر تصاعد الدور الوطنى ينشط التحول الاجتماعى » ويقدر 
تقدم التحول الاجتماعى يتدعم التحرر الوطنى سياسيا واقتصاديا . 


وبقدر انتكاس التحرر الوطئى بقدر ما يتهدد التحول الاجتماعى ©) 
وبقدر ما يتهدد التحول الاجتماعى بقدر ما يتعرض الاستقلال الوطنى 
للمخاطرة . 
التاريخ سواء فى مصر أو فى بلاد العالم الثالث اكثر واكثر وبوضوح متزايد 
أن الطريق الراسمالى مغلق أمام ذلك العالم من واقع العلاقات الاقتصادية 
السياسية بين القوى الاجتماعية فيه وبين الاستعمار ٠‏ 


وبقدر تقدمية الثورة فى مصر نجد أنه ششسابها خلل فى قدرتها على 
تنظيم حركة الجماهير وتنظيم طبقات الشعب العامل » وبقدر ذلك الخلل 
تحولت التناقضات بين قوى الثورة وممثلى الفنكر الماركسى فى مصر ٠‏ 


وقد سبب ذلك الخلل قدرا هائلا من الضرر سمواء لحركة الثورة 
وتدرتها على تنظيم جماهم الشعب العامل أو التنظيمات الشيوعية التى 
كان يحب أن يكون دورها منذ البداية كتيبة ذات دور بارز بين قوى 
الفورة 

وليس هذا الكتاب دفاع عن موقف اتخذته التنظيمات الشيوعية 
سواء فى تأييد الثورة أو التناقض منها أو ائهاء كيان تلك التنظيمات . ائما 
هو شرح للعوامل التى دفعت وت كتابته لمثل هذه التنئبؤات . 
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أن ثورة يوليو لاتزال تحكمها حتمية تاريخية تربط بين طابعها الوطنى 
التحررى ومضموتها الاجتماعى المتتدم ٠.‏ 


ولقد يثير البعض منا فى بعض الاوقات عديدا من التساءلات حول 
مدى هذا الارتباط » كما قد يتشكك فى بعض المنعرجات التى تسير فيها 
الثورة . غير ان كاتب هذه الرسالة كان ولايزال على رايه أن ثورة يولبو 
لازالت تحكمها هذه العلاقة الجبرية ولعل ماكان يجب أن يتناوله هذا 
العتاب بين فصوله بعضا منها يتناول دور مصر التاريخى وشيئًا عن 
الجغرافية السياسية التى تتميز بها فى المنطقة العربية وكطبيعة السلطة 
فيها ولعل ذلك كان يشرح بعض العوامل التى تجعل الصراع الطبقى 
فى قمة السلطة انعكاسا للصراع الطبقى فى اجتمع بشكل لاتجده مف 
ذلك القدر فى كثير من المجتمعات الاخرى » ولعل ذلك كان يشرح كثيرا من 
التناقضات بين ثورة يوليو وبعض القوى التقدمية سواء فى العال الخارجت 
عامة أو العالم العربى خاعسة . 


سواء فى مجال الحركة الوطنية أو التحول الاجتماعى والدور التقدمى 
الذى تأخذه القيادة فى تلك المناورات . 


غير أن ذلك كان يعنى كتابة كتاب آخر لعل له من الاهمية بتدر 
ما لاكمال النظرة موضوع هذا الكتاب ومد فكرة دراستها الى السنين 
الآخيرة بعد 1١1711‏ سواء فى النظرة الى حربى 1151 و 1999 أو الامتداد 
بها الى اليوم . 


غير أن كاتب هذه النظرة لايزال يلتزم بها وهو على تفاؤله الذى 
تحكمه تلك النظرة بقدر ما يجد فيها من موضوعية . 


ا نما ال ألاق: أدى 


بدخول الرأسمالية مرحلة الاحتكار ورأس المال المالى دخلت الرأسمالية 
مرحلة تصدير رؤوس الاموال مرحلة الابريالية 5 وليست أهمية :هذه 
المرحلة من الرأسمالية فى الاستنزاف الفظيع للارباح من اليلاد التى ودعت 
تحت ثير الاستعمار فحسب بل أن ن تقسسيم العالم بواسطة الاحتكارات 
العالنة خلق نتيجة أخرى لعلها هن اخطرمًا. وهل أ خل: نون آبثاها 
اثرا فى تطور هذه البلاد حتى الآن . وهى تحويلها الى مصادر للموارد 
الخام ثم تطوير اقتصادها وبناؤه على أساس التخصص فى انتاج المواد 
الخام زراعية كانت أو من منتحات المناجم 1 


وخطورة هذا الوضع تنتج عن أنه على الرغم من استقلال كثير من 
المستعمرات أو البلاد شه 0 فان تعيير هيكلها الاتنصادى 
والخروج عن الوضع الذى فرضه الاستعمار ليس عملية سهلة أو سريعة . 


قدرته 8 استئزاف ا الاتتصادية 8 وهذه العملية 3 تعد تتم 
ا 0 الايوال الي البلاد الستهيرة ال هبارت نتم يشدورة 

ر المنتجات الزراعية والمواد الخام مع الارتفاع المطرد فى اسمار 
اك الممدتية والتدات: الصناعية حرا : 


ان رسي 10 الاق نشيو نتن الوانة ت الذى 
ل ات . 


والراسمالية فى تطورها تزيد فى التركيب العنصرى لرأس المال أى 
بالقتهية بين العبل المخدرن والعمل' الك لق السلفة الثائمة ١‏ ان خفن 
اسثعار التلع لاييكن ان يتم الااباتقاد تصيتب الخال من العيية المعبادة 
اق يخفنشض تصيب. الاجور من ثمن السلعة وذلك لايتم آلا بتطوير 'الآلة 
وبزيادة التركيب العضوى لرأس المال ٠.‏ 


ويزداد التركيب العضوى لراس المال فى السلع التى تصدرها 
البلاد الامبريالية الى البلاد المتخلفة والمستعمرات فى الوقت الذى يظل 
فيها الانتاج على نفس المستوى المنخفض من التركيب العضوى لراس 
المال . ويزداد التفاوت بين النوعين من الكيان الاقتصادى.فى البلاد 
الامبريالية من ناحية والبلاد المتخلفة من ناحية أخرى . 


غير أن التجارة غير المتكافئة هى فى جوهرها تبادل سلع ذات تركيب 
ضوى منخفض لراس المال بسلع ذات تركيب عضوى عالى . هى 
تصدير عمل قيمته منخفضة فى صورة سلع خام واستيراد عمل قيمته 
عالية فى صورة منتجات عالية التصنيع . 


أن 3 الساكة تقر "اوهقفي بل شن افود اك مكفول رق انه اف ان 
يتزايد بسرعة أو بعجلة متسساوية مع تقدم العلم والتكنيك . 


وليس يفيد فى ايقاف تلك العملية أى محاولات للاتفاق على تثبيت 
أسعار السلع فى السوق العالمى فى المدى الطويل . فان قوانين القيمة 
وقوانين تبادل السلع لايمكن الافلات منها مادام هذا التفاوت فى التقدم 
الاتتصادى موحودا بين نوعين من البلاد ٠.‏ 


ان هذه العملية مرتبطة أيضا بنشأة رأسسممالية الدولة الاحتكارية 
الجمركى تفرض أسعار مطردة الانخفاض للمواد والمنتجات الزراعية 
وتحرم البلاد المتخلنة من أى مزايا تعود آليها من التخصص فى تصدير 
سسلع ومنتجات هى بحكم طبيعتها مما لايمكن رفع التركيب العضوى لراس 
المال فى انتاجها رفعا محسوسا . 


هذا مع وضعنا فى الاعتبار أنه حتى الانتاج الزراعى يتم فى البلاد 
الاستعمارية بتكلفة أكثر تقدما من البلاد المتخلفة . ومن ناحية أخرى فان 
التقدم فى أنتاج السلع البديلة يخفض بالضرورة اسعار المئتجات الزراعية 
يقل انتاجها بالقدر المناسب غير أن هذا هو عكسى ما يمكن للبلاد المتخلفة 
أن تفعله اذ أن هذه السلع هى المصدر الاساسى للنقد الاجنبى اللاز 
للتنبية . 8 
. ان البلاد المتخلفة حتى لو ( تحررت من الاحتلال العسكرى والتبعية 
السياسية وحتى لو طردت رؤوسس الاموال الاستعمارية لاتفلث من تبضة 
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النهب الاستعمارى . فمادامت تلك البلاد متخلفة اقتصاديا لايمكن الا ان 
تكون ضحية التجارة غير المتكافئة ٠‏ 


ان هذه البلاد بحكم توجيه اقتصادها تاريخيا الى تصدير المواد 
الخام والمنتجات الزراعية ترتبط قدرتها رم رؤوس الاموال اللازمة 
للتصنيع والتنمية الاتتصادية بالفائض الذى تحصل عليه من التجارة 
الخارجية . وبزيادة اثر التجارة غير المتكافئة تنعدم قدرة تلك البلاد على 


وق لذ الرمه لاكوس زووشن التو ال الاتيدانية علش تيت 
لمجرد تصديرها الارباح الطائلة بل ان خطورتها ترجع بالدرجة الاولى الى 
يضمن أبقاءه على الوضع التخلف والاستمرار 1 توحية اتنتصاديات 
البلاد المتخلفة الى خدمة الاقتصاد الاستمعارى وخدمة التجارة غير 
المتكافئة . 


ومالم تخرج البلاد المتخلفة من نطاق التجارة غير المتكافئة 
بالخرورة تقع فى نطاق التبعية الاستعمارية بما تجره من التبعية السياسية 
والعسكرية ورجوع رؤوسس الاموال الاجنبية بما تحمله من خطورة على 


لذلك فان الاستثلال الاكتتصادى لم بعد معثاة مجرد التخلص من 
رؤوس الاموال الاجنبية والاستحواذ على السوق المحلى بل أن الاستقلال 
الاقتصادى يعنى بالدرجة الاولى م أكتصاد وطنى ذو تركيب عضوى 
عالى لوامن المال . 


غير أن رأسسشى المال هو عامل الندرة الاساسى الذى يلزم الدول 
المتخلفة كى تطور اتتصادها وى هذا يمثل الاستغفلال الذى تماررسه 
الاحتكارات العالمية فهى أسواق الدول المتخلفة أحد العقبات الاساسية أمام 
قيام صناعة حديثة ذلك أنه يرفع التكاليف الاولية وراس الال الثابيعا 
اللازم لانتاج السلع الصناعية خاصة منتجات الصناعة الثقيلة الاساسية . 


ومن جهة اخرى فان التقدم التكنيكى يخفض تكاليف الانتاج بزيادة 
التركيبه العضوقه لراسن الممال نحيية نكاد مكون ين التمدو فى الدول 
المستقلة حديثا أن تنتج سلعا بتكاليف تنافس الدول المتقدمة الا باستخدا 
أحدث أساليب التكنيك أى باستخدا م تركيب عضوى عالى لرادن المال 
أى باستخدام روؤوس أموال كديرة الاستيراد أحدث الآلات وبالتالى فان 
قيام صناعة حديثة فى الدول المستقلة حديثا قادة على منافسة البلع 
التى تنتجها الدول الاستعمارية يستلزم استثمارات رأسمالية كبيرة وهى 
المشكلة الاولى 'التى تواجه التنمية فى الدؤل المتخلفة . 


لها تركيب عضوى عالى لرأس المال تتجسمم فى كيام الصناعات الثقيلة 
كالحديد والصلب والصنامات الكهربائية والكيماويات . 


فهذه الصناعات تسستلزم قدرا كبيرأ من رأس المال سواء بالئسسية 
لعدد العمال المشتفلين بها أو بالنسية لقيمة السلع الناتجة عنها وهى 
تستلزم حدا آدنى من حجم المشروع لاتقل قيمته فى حالات كثيرة عن عده 
ملايين من الجنيهات . 


وبجائب ذلك فان غرس صناعة ثقيلة فى الاقتصاد المتخلف يلاقى 
تربة غير مهيأة من نواح عدة فان هذه الصناعات تستلزم شبكة من الخدمات 
كالمواصلات والتخزين والقوى المحركة والصناعات المكملة سواء الموردة 
للمواد الخام أو قطع الغيار وغيرها وتحتاج الى مستوى عالى من الخبرة 
الننية والتأهيل المهنى » كل ذلك يضيف نفقات جسيمة الى التكاليف الاولى 
للانشاء ويستلزم بالتالى مزيدا من المدخرات المالية لاقامته . 


كل ذلك يستتبع نسبة من الاستثمارات اللازمة لزيادة الدخل القومى 
اللازمة لزيادة الدخل القومى بنفس القدر . 


بالدرجة الاولى مشكلة اقامة صناعة ثفيلة . 


فهل يمكن اقامة صناعة ثقيلة فى البلاد المتخلفة » فى مضر »4 على 
فى المستوى الذى تحتقه الاستثمارات الراسمالية فى المجالات الاخرى . 


غزنة سكاعة الحديد والسات و يكس ععطنا: الزى عل ذلك 
التساؤل أن المصنع الذى تكلف اكثر من عشرين مليون جنيه ينتج حوالى 
+ 1 القطن من الضلب سنزيا كنا أن ستامة العكيد اسطريت عاد 
كوبرى المرازيق واقامة محطة كهرباء خاصة بالمصنع وعديد من الاستثمارات 
الاخرى وهى فوق ذلك نشأت فى حجم لايسمح باقامة الصناعات الملحقة 
بشكل اقتصادى والبداية بتصنيع كمية ضئيلة من الصلب تبعا لاحتياجات 
السوق المحلى يخلق بالضرورة زيادة فى التكاليف الثابتة وغالبا ما يوجد 
عنق زجاجة أو اكثر فى مراحل الانتاج فلايمكن لمصنع صغير للصلب ان 
ينتج أنواعا متعددة من الصلب أو القطاعات المختلفة دون أن يفقد مزايا 
الانتاج الكبيي . 


ولكن فى حدود امكائياتنا هل كان من الممكن اقامة صناعة الحديد 
بالحجم الذى يحل هذه المشاكل . 
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من الصعب الاجابة على هذا السؤال بالايجاب سواء من ئاحية 
حجم السوق المحلى أو امكانيات الاستثمارات اللازية هذا الى جائب 
المشاكل لاخرى مثل توريد طرز متخلف من الآلات من قبل الشركة التى 
أقامت الممصنتع . 

وكنتيجة لذلك فان سعر الحديد الناتج كان أكثر بكثير من سعر 
الحديد المستورد ولم تحقق الشركة ريحا من عملية الانتاج لعدة سسئوات 
ولم توزع بالتالى الا نسبة الربح الذى منحته الحكومة للاسهم وذلك دفع 
من خزانة الدولة . : 


ولكن هل كان يمكن التخلى عن اقامة مصنع الصلب تلك الصناعة 
التى تمثل حلما قوميا فى أذهان الشعب تلك الصناعة التى هى عصب الانتاج 
الثقيل وعصب أى اقتصاد صناعى . 

ان اقامة صناعة الصلب هى شرط أساسى لاقامة اقتصاد وطنى 
متكامل قادر على النمو الناتج من توظيف امكائياته الخاصة دون الاعتماد 
على الاتتصاد الاستعمارى . اقتصاد يمكن أن ينتج أدوات الانتاج . 


ألم تكن اقامة صناعة الحديد خروجا على مبدا الربح خروجا على 
قاعدة أن الصناعة .الرأسمالية تنشأ من أجل الحصول على الربح . 


أن راس المال يتحرك فى اتجاه الربح والراسماليون يستثمرون 
رؤوس أموالهم فى المجالات التى تحقق اكبر معدلات الربح بحيث تكون 
النتيجة فى نهاية الامر الحصول على نفس معدل الريح تقريبا فى كافة 
مجالات الاستثمارات المختلفة . 


توضح لنا أين يمكن أكثر المجالات اجتذابا لراس المال أى أكثرها قدرة 

على أعطاء أعلى معدلات الريح . 

الصناعات الاستهلاكية الخنيفة هى اكثر المجالات اجتذابا لرؤوس 
ان رؤوس الاموال فى البلاد المتخلفة غالبا ما تحقق اعلى معدلات 

الربح باقامة الصناعات ذات التركيب العضوى المنخفض لرامى المال 

باستخدام العدد الكبير من العمال بأقل الاجور التى غالبا ما تقل عن حد 


ها . 


ونتيجة لكل هذه العوامل لم يكن من مصلحة راس المال الخاص 
أن يندفع الى الاستثمار فى الصناعة الثقيلة كما أنه لم يكن لدى البورجوازية 
الناشئة القدر من المدخرات الذى يسمح لها بدخول ذلك الطريق فلم يكن 


. 


لدى هذه البورجوازية القدرة على الادخار والاستثمار التى تسمح لها 
بالدخول فى الاستثمارات ذات الحجم الكبير التى يتطليها انشماء صناعة 
ثقيلة كالحديد والصلب أو البترول والكيماويات الثقيلة أو الكهرباء 
والالكترونيات والمناجم 52-0 الخ ٠.‏ 


وبلغة اخرى لم يكن لدى البورجوازية الا أن تكتفى بأن تستحوذ 
على مجالات الاستثمارات المتواضعة التى تفتحها الصناعات الخفيفة أو 
التجارة فى السلع المستوردة وتصدير المواد الخام وذلك بالطبع بجائب 


الاستثمار العقارى الذى كان يحول ريفنا أكثر فاكثر الى ريف رأسمالى . 


ولكن هل كان يمكن بهذا الوضع أن تحل مشكلة اقامة اقتصاد 
وطنى . ان اقامة صناعة خنيفة فقط كان يعنى الابقاء على الارتباطات 
التقليدية بالاتتصاد الاستعمارى تلك الارتباطات التى كان يزيد فى تدعييها 
النفوذ المتزايد ارؤوس الاموال الموظفة فى التجارة الخارجبة او الداخلية 
التى تتعامل فى السلع التى تنتجها الدول الاستعمارية . 

ان ذلك الوضع كان يعنى الابقاء على هيكل اقتصادى كسيح يتزايد 
ارتباطه واعتماده على الاقتصاد الاستعمارى . 


2 ان اتجاه الراسسماليين الى الصناعات الخفيفة ومجالات الاستثمار 
الاخرى من تجارية وعقارية معناه تأخير قيام الصناعات الاساسية التى 
الوطنى لاحداث التنمية بل معناة أيضا الابتاء على نفس العلاقات 
القديمة فى تبادل السلع مع البلاد ذات الاقتصاد الصناعى المتقدم . 


ان تأخير قيام الصناعات ذات التركيب العضوى العالى لراس 
المال هو فى الحتيقة نفى للاستقلال الاتتصادى . 


ولعله من تحصيل الحاصل أن نشير الى عدم امكائية الاعتماد على 
الاستثمارات الاجنبية فى تحريك عجلة التنمية الاتتصادية فى بلادنا فرؤوس 
الاموال الاجنبية حكيها حكم رأس المال الخاص لاتتحرك الا يدافع الربح 
أى لايمكن أن تتجه الى المشاريع الصناعية الخفيفة أو تمويل التجارة 
الخارجية وعمليات الائتمان أو استنزاف المواد الخام كالبترول والمناجم 
أما بالنسبة للصناعة الثقيلة فهى بجائب عزوفها عن أقامة مراكز تصنيع 
منافسة لها لاتجد فى تلك العملية مجالا محققا لمعدل ربح مرتفع ولاتجد 
أمكانية لاقامتها على أساسس رأسممالى . 


وبجائب ذلك فان ظروف تطور الحركة الوطنية منذ نهاية الحرب 
العالية الثائية كانت ترهب راس المال الاجنبى ولا تشجعه على القدوم 
الى بلادنا ولعل فى احصاءات رؤوس الاموال الاجنبية ااستثمرة بئذ نهاية 
الحرب فى مصر ما يوضح ذلك . ْ 


٠ 


التحول عن الرأسمالية 


لكل هذه العوامل السابقة كان يتضح فى معالجة مشاكل التصنيع 
والتنبية أنه من الضرورى الاقدام على عديد من المشروعات التى لايمكن 
أن تقام على أساسس مربح من وجهة نظر الاقتصاد الراسمالى والتى لايمكن 
التخلى عنها الا على حساب الاستقلال الاتتصادى أى على حساب : 
علاقاتنا الاقكتصادية بالاستعمار . فبدون أقامة مشاريع التصنيع الاساسية 
ولو على أساس أنها غير مريحة لابد أن تظل علاقات التبعية للائتصاد 
الاستعمارى قائمة ولابد أن ينتج هيكل اقتصادى مشوه عائجز عن التمو 
الذى يتطلبه اسستقلالنا الاتتصادى . 


موضع بالنسبة للراسماليين ولم يكن من الممكن أو المتوقع أن يساهم 
الرأسماليون فى هذه المشاريع فى الظروف العادية وبرضى ناتجح عن 
احسياسيهم بمصالحهم الاتتصادية . 


ولذلك كان من المحتم لكى تقام مثل هذه المشماريع أن تسماهم الدولة 
مسامهة مباشرة أو أن تضمن بجانب مساهمتها حدا أدئى من الريح 
للمساهمين ٠‏ 


ان ذلك كان يعنى نتيجتين هامتين اولا انه ظهرت أشكال جديدة 
من الملكية العامة خطرها على اقتصاد النورجوازية لاينتج فقط من 
مساهمة الحكومة بشكل عام كما كان حادثا منذ أمد بعيد فى السكك 
الحديدية أو الكهرباء والمرافق العامة ... الخ . بل من أن مسامهة 
الحكومة كانت عاملا أساسيا حاسما فى امكانية قيام صناعات تعتير عصب 
الاتتصاد الصناعى وقلبه النابيض . ٍ 


والنتيجة الثانية ان دخول الحكومة بهذه المساهمات فى خطة التنمية 
كان يسّتلزم خلق قبضة من الحكومة على أجهزة التمويل ( البنوك وشركات 
التأمين وصناديق الادخار ... الخ ) بما يتيح لها استخدام مدخرات 
الجتمع ؛ بما فيه البورجوازية نفسها » فى خطة التنمية . هذه ليست 
عملية رقابة أو اشراف وتوجيه فحسب انما هى استحواز مباشر على 
المدخرات البورجوازية من استخدامها فى المشاريع التى تنصرف اليها 
تلقائيا من اجل الحصول غلى الربح . 
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أن التخلى عن مفهوم الريح أى أقامة المشاريع لاهداف التئمية 
الاتقتصادية حتى ولو كانت تحقق معدلا من الربح فى مجال معين أقل من 
الربح الذى يتحقق فى المجالات الاخرى أو لا يحقق ربحا على الاطلاق ) 
ان ذلك فى جوهره خروج على علاتات الرأسمالية فى نطاق معين حتى ولو 
كان يحكم الاقتصاد فى مجموعة اطار من. علاقات الانتاج الرأسمالى . 


أن اقانة متتامات على هذا الأساس.وسيطرة الذولة الترايدة 
على مصادر التمويل ائما يعئى أن نمو الاتتصاد الوطنى على أساس غير 
الاسدق الت تفرك رامن امال ق"الاقتضناك الكر .. أن جح يكركة رانس 
الل او مبتكود على الدخراك الذونية لتوظف ق محال فين إن هذا 
يعنى ضرورة وضع خطة تنمية وأن يتبع منهج التخطيط . أن هذا معناه 
رامن: المال العام فق اقامة. وشاريغ اسساسية وتدخل المدخرات الكومية 
دصورة تتزايد تحت سيطرة الدولة سواء فى اسلوب التوجيه أو الاستحواذ 
الأناقر :ان هذا كله يعنى التخلى عن الاسلوب الراستمالي الثيو . 


غير أن هذه العوامل لاتفعل فعلها بصورة مجردة انما هى تتطور 
من خلال تطور معركة الاستقلال وبناء الانتصاد القومى من خلال التخلص 
نضا السيطرة الاستمارية ببحيث تفع أكثر وأككر فى الطبيق أن 
علتات الانتاج الراستمالن اتنا فن هوق اساشن ق ظريق بناء |تصياد 
قومى فى طريق التخلص من القبضة الاستعمارية . 


وفى هذه العملية » فى الكفاح من اجل تحقيق الاهداف الوطنية 
الرأسمالية من ناحية وبين مصلحة الاقتصاد الوطنى الذى بدون بنائه 
لايمكن أن يتحنئق الاستقلال والعلاكات التى يفرضها القطاع العام فى 
الانتاج بما يحمله من أثسكال جديدة فى الملكية وعلاقات الانتاج آلتى تخالف 
الشكل التقليدى لعلاقات الانتاج الرأسمالية من ناحية اخرى ٠‏ 


لتد كانت معركة العدوان الاستعمارى سنة 1ه من أهم المعارك 
التى حددت مسار الاقتصاد المصرى ففى هذه امعركة تثرر مصير راسن 
المال الاستعمارى ولكن من ناحية اخرى كانت الوسيلة لتحقيق ذلك 
تمثل نقطة هامة فى تحديد الشكل الذى سسيتخذه الاقتصاد الوطنى فى هذه 
المرحلة من التحرر الوطنى ذلك الشكل الذى سسيحدد الى مدى بعيد امكانية 
النتمو أو الضمور الذى يتعرض له رأس المال الوطنى . 


الاجنبى بعد تمصيره هل سيكون من تصيب القطاع العام أم القطلاع 
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الزورجوازية 'الوطنية وتببتائر يمه وحدها:. 


ويجب أن نلاحظ أن تأميم الشركات الاستعمارية قد تم فى بداية 
سنة لاه أى بعد خمس سسئوات من ثورة ؟؟ يوليو ويعد أن كانت الثورة 
قد عائت عديدا من التجارب مع راس المال الخاص وتبينت الى حد 
بعيد كم هو قاصر عن القيام بالهام الثى ينوطها به واجب بناء اقتصاد 
وطن . 


ثانيا أنه كان وجد فعلا قطاع قائم ( بجائب المرافق العامة كالسكك 
الحديدية ... الخ ) مثل شركة الحديد والصلب وشركة كيما والتجارة 
الخارجية .. وهى الشركات التى ساهمت فيها الحكومة فى بداية تتثفيذء 


ثالثا ان رأس المال الاستعمارى وهئا نقطة جوهرية كان يحتوى 
بالدرجة الاولى على بنوك وشركات تأمين أى على أجهزة تمويل رئيسية 
( حوالى /6٠.‏ من ميزائيات البنوك ) وهى أجهزة تبين فى التطبيق أهميتها 
الجوهرية فى التحكم فى تنفيذ خطة التنمية وى الاستحواذ على مدخرات 


المجتمع . 


رابعا ان راس امال الخاس اى البورجوازية الوطنية نفسها لم 
اللستخارات الاحية بأمكانياتها الخاصة وكان 0 المرجع أن تسمتخدم 
امكانيات الدولة نفسها للتيام بذلك . 


خامسا أن ذلك كان يستتيع عمليا زيادهة أستفلال الطبقات الاخرى 
وحرمائها من نصيبها من مكاسب المعركة . 


ان خطوة تأميم الاستثمارات سنة /اه قد وضعت القطاع العا 
فى مركز السيطرة على مصادر الائتمان وعلى قدر كبير من الائتاج الصناعى. 


ولكن هذا الوضع الذى خلق نوعا من المنافسة بين القطاعين العام 
والخاص أبرز التناقض بينهما وأخذ يدرر أكثر فأكثر الدور المعطل لراساً 
امال الخامن ف. خطة التنبية > 


ان التناقض بين القطاعين العام والخاص لو صفى لحساب القطاع 
تسليم للقطاع” الخاص بالقدرة على توجيه الاتتصاد القومى ِ التخلى 
خطة التنمية 5 
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وين حينة أشرع نان معازية القطاغ:العاء لنيلنة التهيه المنظلية: الت 
يقوم بها القطاع الخاص واحتياجه المتزايد لرامس الال التى تفرض مليه 
السيطرة المتزأيدة على البنوك ... الخ . كان يؤدى بصورة متزايدة الى 
توجيه شريات متتالية لاجزاء مطردة الافساع من البورجوازية الوطنية 
ضربات يوليو ٠. 155١‏ 


الاستقلال تلك الاحتياجات التى فرضت اشكال حديدة للملكية العامة 
وأنواعا جديدة من المشاريع الانتاجية لاتعتميد على حافز الربح وتعدر عن 
علاقات انتاج جديدة متبايئة فمن مشاريع ملك الدولة مباشرة الى شركات 
.ملك الدولة أو القطاع العام أو شركات فى القطاع العام يساهم فيها راس 
المال الخاص الى تعاونيات استهلاكية ملك الدولة ملكية تامة أو بالمساهمة 
مع التعاونيين ٠.٠"‏ الخ ٠.‏ 


وبجانب ذلك احتل القطاع العام مكانا متزايد الاهمية فبجائب الانتاج 
من أجل الربح برز انتاج لايتوخى الربح بالدرجة الاولى واذا كان فى اطار 
من علاقات الانتاج الراسمالية وتبع ذلك قيود لاتعبر فقط عن حماية 
الصناعة المحلية انها تعبر عن التيود التى يحب أن يفرضها هذا الاكتصاد 
فى مراحل تطوره على التجارة وحركة رأس المال وحقه فى الاستثمار فى 
المجاال الذى يختاره . 


ان تاميم بنك مصر والبئك الاهلى كان حرمان الراسمالية الوطنية 
من حقها وفرصتها فى تكوين رأسمال من خلال الاستحواذ على مدخرات 


أما ضربات يوليو ١‏ فكانت تعنى التصفية النهائية للمراكز 
الرئيسية لرأس الم ال الكبير وهى فى نفس الوقتت تضع الاساسن المادى 
الذى يمكن أن تستئر عليه علاقات أنتاج اشتراكية اذا تم فى طبيعة 
السلطة ذلك التعبير الذى مهديك له هذه الاجراءأات 5 


لقد عبرت هذه القوانين عن ضرورة ذبول علاقات الانتاج الراسمالية 


فى المجتمع كله وهى فى ذلك لاتعبر عن احتياجات الصراع الطبقى فحسب 
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المصمون الاحتماعى للثورة الوطنية 


اف“ الثورة“ الوتلنية لتر مان على تقناة التومنة: وكقاهها عت 
الاستعمار وهى الثورة التى تتم تقليديا بقيادة البورجوازية الوطنية 
نما كانت تعير بالدرجة الاولئ .من-مصالك البورجوازية الوطنية وى 


وبالتالى فان الوضع الاجتماعى 'النافسىء عن الثورة الوطئية كان 
يعبر عن مصالح البورجوازية الوطنية فى مجتمع راسمالي تسيطر عليه 


غير أنه بدخول العالم فى مرحلة الثورة الاشتراكية وازمة النظام 
الاستعمارى العامة وجدت ظروف جديدة لم تعد تسمح بنجاح التو حواري 
الوطنية فى مهام اقامة اقتصاد وطنى » تلك العوامل آلتى نشات من تزايد 
الضغقط اط ارم على اقتصاديات الدول المتخلفة بحيث لم يعد ممكنا 
أن تنهضش البورجوازية نهذا الهدف ٠.‏ 


لقد اوضحت ظروف الهند المستقلة أن التزامها النظاء م الراسمالى 
أو .بحتى كعوايطن الزيادة السنوية فى عدد السكان . 


خطة التنمية الهندية فى مشاريع السنوات الخمس الاولى 
أو ا ف القيا م بالمشاريع الاساسية للصئاعات الثكيلة فكد تخات 
رؤوس الاموال هذ عن القيام بمشاريع 5 والحديد 'وكنير من 
الخاص فى خطة التنمية وزيادة نسبة استثمارات القطاع العام باطراد 
من مشروع خماسى الى آخر . 
وفى نفس الوقت وعلى البغم من هذا الاتجاه نجد أن الهند لم 
الشأى 0 0 


نل 


وعلى الرغم من التغييرات التى تطرات على خطة التنمية فى الهند 
فائها مازالت متمسكة الى حد بعيد بطريق التطور الراسمالى ولم تتمكن 
بعد من تصفية علاقاتها براأس المال الاستعمارى ولم تتمكن بعد من أن 
تحقق معدلا عاليا فى التنمية أو تضع الاساس لبتاء اقتصاد وطنى مستقل 
عن الاستعمار . 1 


وق تركيا التى عابت .بالثورة الوطنية منذ ازبعين: هاما وتجحت ى 
التخلص من الاحتلال الاجنبى واحراز الاستقلال السياسى فانها اليوم 
مازالت أو هى انتكست الى وضع شبه مستعمر بحيث لاتعتبر فى حاجة 
الى ثورة اشتراكية بالمعنى التقليدى بل أنها تحتاج الى ثورة وطنية 
تفصم ارتباطها بالاقتصاد الاستعمارى وتعيد بناء اقتصادها الوطنى 
وتخلصها فى نفس الوقت من الاحلاف العسكرية والتبعية السياسية 
بالاستعمار . 


ان الوقتت الذى كان من الممكن فيه أن تنتصر الثورة الوطنية 
البورجوازية قد أنتهى ولم يعد من الممكن بناء مجتمع بورجوازى رأسمالى 
على أنقاض المجتمع شبه المستعمر مهما بلغت ثورية البورجوازية . 


ان لكل ثورة وطنية مضمونها الاجتماعى وقد كان من الممكن فى 
وقت انتصار البرجوازية على النطاق العالى أن تخلق الثورات الوطنية 
مجتمعا راسماليا عند انتصارها لقد كان ذلك ممكنا عندما كانت الرأسمالية 
فى التظاي العالك المتقدم :وعل ان تدخل مزحلة «الاسيتهيار :وقل فخول 
العالم مرحلة الثورة الاثستراكية مرحلة القضاء على الاستعمار مرحلة 
احتضان الراسيالية نان الطروفا ال ومنوقية لم تعد اسع بناء .جتعات 
رأسمالية جديدة ٠‏ 


فى هذا الوقت يتضح أن محاولة بناء مجتمع رأسمالى لايمكن الا أن 
تنطوى على ابقاء علاقاته مع الاستعمار تلك العلاقات التى تبقى البلد 
المستثز فى وضع شبه ستعمر وألتى تعطل بناء اقتصاده القومى . 


لذلك كان من الضرورى أن تمارس الثورات الوطنية تجارب جديدة 
سواء فى أسلوب احرازها للاستقلال أو فى محاولة بناء الاقتصاد الوطنى 
تجارب جديدة تبعد البناء الاتتصادى عن النظام الرأسمالى ولكن تلك 
التجارب الجديدة اأى مضمون اجتماعى تعبر عنه ؟ ان ذلك المضمون 
الجديد فى مرحلة الثورة الاشتراكية العالمية لايمكن أن يكون مضمونئا 
اشتراكيا . 


.وليس معنى ذلك أن هذا المضمون يبرز مباشرة بمجرد حدوث 
الثورة ولكنه يبرز على مدى تطور مراحل الثورة بحيث تتضح معالمه 


حل 


وتتشكل تدريجيا كلما واجهت الثورة مشاكل جديدة فى بناء الاتتصاد التومى 
انتاج جديدة . 


وهى التى تعبر عن مصالح الطبقة المسيطرة على الانتاج والتى تسيره 
لصلحتها والتى لها اليد العلّيا فى التحكم فى التوى الانتاجية في المجتمع . 


واذا كانت الثورة الوطئية فى تطورها تكشف عن قصور علاقات 
الانتاج الرأسمالى وان كانت تخلق علاتكات انتاج جديدة فمن المحتم أن 
يكعون لذلك تأثيره على الدولة على السلطة الناتجة من تحاح الثورة الوطنية 
وذلك بالتالى ينعكس مرة اخرى على علامات الانتاج ويعبر عن توازن 
جديد فى الصراع الطبقى 58 


قيادة الثورة الوطنية 


فى بداية الثورة الوطنية تتشكل جبهة ثورية من الطبقات الثورية 
البرجوازية الوطنية والعمال والفلاحين والمثقفين ويمجرد نجاح الثورة 
تظهر التناقضات بين مصالح تلك الطبقات . 


الحازي / أن تكون مغين 3 عن 0 طبقة واحدة فبدون حشد ع كل 
ان قيادة الثورة التى تستولى على السلطة تمثل تحالف عدة ا . 


وتبرز قيادة طبقة معينة من الطبقات الثورية من خلال قدرتها على 
َل يف كل القزرة يطزيكتوا: الخامية الى بالديو لوجنتها و املو :يلها 
اسلوبها فى الانتتاج . 


وفى هذه المرحلة فى فترة الانقلاب الثورى نفسه يكون جهاز الدولة 
تنسية من اهو مسارع الصرا ع (الطيقن: أن لم يكن" اعيها جميفا , 


واذا كانت البرجوازية فى مصر قد تمتعت فى بداية الثورة يأكبر 
فرصة لفرض قيادتها فان سلسلة الازمات التى واجهتها الثورة أثبتت 
عجز أسلوب عملها وايديولوجيتها وجهاز السلطة الذى تحاول أن 
د وتفرض قيادتها على الثورة ثم تصفي به القيادات الثورية الاخرى 
وتعزلها عن السلطة . 0 


فمحجرد احراز الثورة للانتصارات فى المعركة ضد الاستعمار تدرز 
التناقضات بين قوات الثورة وتبدا سلسلة من التفاعلات داخل جهاز 
السلطة نفسه وفى قيادته تعير عن الصراع الطبقى الدائر فى المجتمع 
كله والذى يتجاذب الثورة ويحدد مسارها . 


أولا يحدث استقطاب فى قيادة الثورة طرفاه البورجوازية الوطئية 
من ناحية وجناح يسارى يقوى نفوذه من خلال تطبيق وسائل جديدة 
وتجارب جديدة فى حل مشاكل الثورة ٠.‏ 


5 


ثانيا من خلال فشل اسلوب وأيدلوجية الراسمالية تفقد البورجوازية 
أكثر فأكثر قيادتها على الثورة ويقل دورها ومن خلال حل مشكلة اقامة 
الاتتصاد الوطني تتعرض البورجوازية لضربات متتالية لاتصيب مراكزها 
الاتتصادية فحسب بل تصيب بالتبعية أيضا الاجنحة المدافعة عن مصالحها 
قى السلطة وتنتقل قيادة السلطة داخل التحالف الوطنى اكثر فأكثر الى 
الجناح اليسارى . 


ثالثا يتحول الجناح اليسارى نفسه أكثر نأكثر الى أيدلوجية يسارية 
تميل أكثر فأكثر الى الاشستراكية العليية من خلال الضربات التى توجه الى 
البرجوازية والى نظام الانتاج الرأسمالى ومن خلال انتهاج تجارب متأئرة 
بالنمودج لاشتراكى كل ذلك يجعل 0 اليسارى نة نفسه يتجه الى تمثيل 
أو أيدلوجيتها . 


ان هذه العملية لاتتم 0 
ل الثورة عن توازن القوى الطبقية داخل 
حهان الملطة: . 


وق عل ازية فتموخي الأزر» نننها لحان الانتفانن لق ان "الجتات 
اليميئى كسب الجولة » فمعنى توقف سمير الثورة أن يقف التطور الاجتماعى 
ذلك التطور الذى يدونه تحرم الثورة الوطنية من فرصتها فى النجاح . 


ولكن اذا نجح الجناح اليسارى فان ذلك يدفع القيادة الثورية 
عله أخطزة. الى السار:ولتمن ذلك افقط من خلال فدغي الحتاح. اليسارى 
بل من خلال التخلص بن ممثاي تمي اليبين أو تحول هؤلاء آلى - 


ومن ناحية أخرى فان التحول الثورى هذا لايتم بصورهة متسقة 
طول" الوقت بل أن. التنائضات. الخانوية وعدم. الوضوح. والعوامل: الفردية 


ففى بداية ثورة يوليو انعزل الشيوعيون بسبب يساريتهم واخطائهم 
وضعفهم الذاتى وعدم قدرتهم على تفهم طدبيعة الثورة أو أن الثورة 
الوطنية الديموقراطية ليست بالضرورة ثوره 0 وأن الدفاع 
عن شكل الديموقراطية البركانية البورجوازية م يكن فع الثورة الى 
الور وحرية 0 كان الف طون يسيئون تفسسيره6 0 أنه 


0 


ومن جهة أخرى فان قيادة الثورة لم تكن تاثرت تأثيرا كافيا من 
فى ذلك الوقت . 


يسارية فى قيادة الثورة لم تكن بالعمق الذى عليه التناقضات بين قيادة 
المتناقضات الى السطح خاصة فى أزمة مارس التى وقف نيها الشيوعيون 
مع الاجنحة الرجعية آلتى كانت تدافع عن مفهوم برجوازى الديموقراطية 
كان الشيوعيون ايتصورون أنه أحسن ما يمكن الوصول اليه فى ثورة 
وطنية ديموقراطية بورجوازية أو هى لايمكن الا أن تكون برجوازية . 


ولذلك فعلى الرغم من أن أزمة مارس انتهت بضرب الشيوعيين الا 
انها فى نفس الوقت صفت التنظيمات الحزبية البرجوازية التقليدية 
وأضعفت قدرة تلك الطبقة على التنظيم وكانت تمثل خطوة ثورية هامة 
فى اتجاه اليسار لقيادة الثورة فى مجموعها . 


وليست لدينا القدرة على تعداد كل الازمات التى مرت بالثورة 
بالتفصيل أو تقصى الدوافع والاسباب الحقيقية لكل ازمة أو مواقف كل 
جناح فيها ولكن ضرب الاخوان المسلمين والتخلص من محمد نجيب 
ورئافة مهتى ته صيقة .الاسلحة و العدوان الاستسناري ٠.‏ كل ذلك كان 
يمثل تغيرات فى الاسلوب الذى ائتهجته الثورة لحل المشكلة الوطنية 
وضرب الاجنحة المتخلفة ٠.‏ 


أما فى باب البناء الاتتصادى فنجد تحولا من السسياسة الاولى التى 
كانت تضع مسئولية التنمية فى الاساس على راس المال الخاص بل حتى 
الاستعانة براس المال الاجنبى » وكانت خطة التنمية الاولى واعمال 
مجلس الانتاج فى بداية الثورة بل حتى المسئولين عن خطة التنمية كل ذلك 
كان يعبر عن تأثير أيديولوجية البرجوازية فى التنمية وبناء الاتتضاد 
القومى . ولكن مع ثبوت فشل ذلك الاسلوب بدا التدخل المباشر لرأاس 
المال الحكومى كمشاريع الحديد والصلب والسماد وبعض الصناعات 
الاساسية الاخرى ولكن الخطوات التى تلت العدوان سسئة 5ه كانت 
تعبر عن قفزة جديدة ببروز القطاع العام بشكل واضح وحرمان البورجوازية 
من الاستئثار بمكاسب النصر على الاستعمار 8 


كنيلك دوين دتعي :للحيو لوهية: اأويتينة للقوراة وعدا 1 كن 
يعنى الا تغييرا فى ميزان القوى دآخل السلطة نفسها فان السلطة لايمكن 
الا ان تكون كمعبرة عن توازن القوى بين الطبقات ذات المصالح فى البناء 
الاقتصادى القائم وفى التفييرات التى تحدد مساره وتطوره وثموه . 


"5 


لقد كانت هذه التطورات فى اسلوب حل مشاكل الثورة تعبر عن 
ضرورة تعيير الحكومة الثورية لاسلوب عملها والتخلص من المدافعين عن 
والح الطبقات التى يجب أن توجه أليها الضربات وكل ذلك كان يلور 
فى سلسلة من أزمات الحكم تزحزح البرجوازية عن مركز القيادة وتدفع 
بمفاهيم جديدة الى التطبيق وبذلك تبدا عملية تدريجية طويلة من احلال 
ايديولوجية واشكال فى الانتاج تميل الى النميط الاشتراكى بدل تلك 
الرأسمالية الفاشلة فى الوقت الذى تتغير طبيعة السلطة من خلال استبعاد 
حكن النووكو ارده د اعائل: الخردير تلن شور وترايدة "الخيزاد جيه 
ومصالح الطبقة العاملة والشعب العامل . 


ادهةة :العبلمة الطرناة ككل لحلة فووية طويلة + اورهاك فى روسننا 
فى عشرة أيام أو أقل يحدث بطريقة مختلفة تماما وعلى مدى عشر سنين 
فى بلادنا وى هذا التثيير الطويل ذى القفزات القصيرة المتتالية لايمكن 
تحديد لحظة معينة تعبر عن مرحلة قائمة بذاتها ومن الصعب أن تحدد فى 
لحظة معينة بأى قدر تمثل قيادة الثورة مصالح البرجوازية أو مصالح 
الطبقة العاملة والشعب العامل . ائما الذى يمكن تحديدة تماما هو اتجاه 
التفيير وعندما تتضح الامور فى مجال معين يمكننا أن نتبين بوضوح أى 
الاجراءات يمثل مصالح البرجوازية وايها يمثل مصالح العمال والفلاحين 
ويمكن فى ذلك الوقت أن يتضح كما هو حادث » الا أن السلطة التى تحدث 
الاجراءات. القى. على مضالح التركوارية وانلوينا ق. الانتاج سواه 
فى عمليات التأميم أو 0 التعاونى م الخ هى سلطة معادية 
للبرجوازية وهى وان كانت مشوبة بشوائب برجوازية فى تنظيمها لجهاز 
الدولة او برواسب تاريخية برجوازية الا أنها تميل الى تمثيل مصالح 
الطبقة العاملة والشعب العامل . 


ولذلك : ففى مئاقشة مراحل الثورة لايمكن أن فصل بين المرحلة 
الوطنية اليك الاشستر تراك انما تتخذ الثورة كلها طابعا انتقاليا مزدوجا 
اذ أن الاهداف الوطنية ! لاتتنحقق بالاسلوب التقليدى والتغيرات الاجتماعية 
تبرز تدريجيا من خلال تحقيق الاهداف الوطنية . 


0 0 الانتصار على الاستعمار فى بداية الثورة هو 
الهدف" 0 لكن الدتيزراك الاجتياغبة ترز فى الخال من خلال الحضؤل 
على هذه الانتصار أت ويناء الاكتصاد الوطنى ترز تلك الثغيير ات 
الاجتماعية سواء فى العلاقات الاجتماعية أو فى طبيعة السلطة من خلال 
تعاظم الدور الذى تقوم به الطبقة العاملة والشعب العامل ونجاح و سلوب 
عملها ونجاح التجارب المتأثرة بالفكر الاشستراكى العلمى ومن خلال فشل 
أيديولوجية وأساليب البرجوازية وتضاؤل دورها فى المعركة الوطنية وبناء 
الانتصاد الوطنى . 


أو السلطة 7 علاقات 0 الجديدة , ل المطزد فق طبيعة الضاطلة 


ب 


والتحول التدريجى فى علاقات الانتاج يحدث تحول تدريجى فى الواجبات 
التى تواجه الثورة وتدخل فى مرحلتها الاشتراكية . 


ولذلك فان ثورة 217 يوليو ولو أنها فى بداية الامر كانت تحت قيادة 
تجمع ثورى تتمتع فيه البورجوازية يفرصة طيبة للاستيلاء على القيادة فان 
انجازها للواجبات الوطنية تم فى نطاق الثورة الاشتراكية العالمية وبأسلوب 
يميل الى الطابع الاشستراكى . 


غير أن التفاعل الذى يجرى فى قيادة الثورة فى قمة السلطة فى توازن 
القوى بين الفئات المعيرة عن المصالح الطبقية فى السلطة الثورية ليس 
معزولا عن المجتمع وهو لايسير بطريقة ميكانيكية أو من خلال تفاعلاته 
الذاتية وهو فى تعبيره عن توازن القوى الطبقية يؤثر فى توازن التوى داخل 
المجتمع نفسه ويتأثر بنفس تلك القوى الطبقية . 


ان السلطة تؤثر فى المجتمع ولكن تطور المجتمع نفسه يؤثر فى 
السلطة . ان كل تغيير فى طبيعة الحكومة يدفع عجلة التطور الى الامام 
ويزيد من أمكانية استخدام حلول أكثر ثورية لمشاكل المجتمع ويزيد فى 
اضعاف نفوذ الطبقات التى تخسر من التحولات ذات الطابع الاشتراكى 
فى المجتمع ويزيد فى نفس الوقت من نفوذ الطبقات الاكثر ثورية » فى نفوذ 
العمال والفلاحين والجماهير الكادحة يزيد من قدرتهم على التنظيم ومن 
درجة تنظمهيم ويزيد من فعاليتهم ومن الدور الايجابى الذى يلعبونه سواء 
فى تطبيق الاجراءات التقدمية أو حمايتها أو شل حركة الطبقات الرجعية 
أو الفئات التى تتحول الى صفوف المعادين للتحولات الثورية من شرائح 


ففى أزمة مارسس على الرغم من أن الشيوعيين فد اتخذوا الموتف 
الخاطىء الا أن الطبقة العاملة لعبت دورا فعالا لم ينتقص من أهمية 
أنه كان على راس تنظيماتنا النقابية مجاميع من القادة العاملين أقل ثورية 
من الشيوعيين واللذين كان كثير منهم ذوى تاريخ طويل فى العمل مع 
الاحزاب البرجوازية . وعلى الرغم من أن مصير معركة مارس انما 
تقرر بالدرجة الاولى فى صفوف الجيثى الا أن أنحياز الطبقة العاملة للنجاح 
المتقدم من الثورة أبرز دورها الجماهيرى بل ونفوذها وتأثيرها فى خط 
سير الثورة وقيادتها أكبر من ذى قبل ٠‏ 


ولذلك فان كل تقدم فى القوى الطبقية التى تعبر عن المصالح 
الجديدة عن الاساليب الجديدة فى الانتاج عن المضمون الاشستراكى للثورة + 
كل تقدم فى تلك التوى يعنى زيادة امكانية التحول فى طبيعة السلطة وفى 
اتجاه توازن القوى داخل جهاز السلطة نفسه فى مصلحة الطبقة العاملة 
والشعب العامل . 


رف 


ومن جهة آخرى فان تلك العملية المستمرة يعترض طريقها تجمع 
الرجعية ضد الاجراءات الثورية التى تصفى مصالحها وتطردها من 
السلطة » باتساع الجئاح اليمينى والذى يزداد بزيادة الطبقات والشرائح 
الطبقية التى تتخلى عن ثوريتها بتقدم المضمون الاجتماعى للثورة وذلك 
يجعل من الصعب اسستمرار التفييرات الثورية دفعة واحدة . فيبحدوت 
تقدم ثورى تتسع جبهة الرجعية وتمنع زيادة هذا التقدم بل تحاول 
تصفيته ولكنها تفعل ذلك من مراكز قوى اضعف من ذى قبل ويفعل 
الوضع الجديد فعله فى تصفية بعض أجزائها ويضعف تحالفها فى مجموعه 
ويتهيأ الوضع لمعركة جديدة . 


ان تطور المجتمع عملية حية وفى الظروف الثورية التى يعيشها 
العلاقات الطبقية داخل المجتمع . ان عملية التحول هذه حتمية ولايمكن 
منع التحول من أن يأخذ مجراه مهما كانت نيات بعض قادة الثورة فى أن 
يقف التطور عند مرحلة معينة . ان هذا لايعنى الا أزمة حكم أخرى وعملية 
استقطاب جديدة فيها جانب متقدم وجانب متخلف وتظل عمليات الاستقطاب 
وأزمات الحكم تتكرر حتى يتم التحول النهائى فى السلطة وتمثل بشكل 
عام دكتاتورية الطبقات الثورية سلطة الشعب العامل . 


ولذلك فانه اذا كان يتردد كلام فى بعض الاوقات عن اشستراكية 
الملاك وعن ماهية راس المال المستقل ذلك الكلام الذى يعنى ابقاء 
الانتاج والاستغلال الرأسمالى فى مستوى الملكية الصفيرة فان هذا ليس 
معناه الا محاولة تعطيل مؤقتة لايمكن ان تطول أو تعبر عن توازن القوى فى 
مرحلة معينة أو تعدر عن وضع معين مؤقت ولايمكن اعتبارها نهاية أى 
مرحلة ثورية جديدة انما هى مجرد نقطة جديدة على خط التحول 
المستمر فى طبيعة السلطة هذا الخط الذى يعبر عن الصراع داخل جهاز 
الدولة وفى المجتمع بين البرجوازية والشعب العامل . 


أما فى التطبيق فيعنى أن تنحصر مقاومة البرجوازية فى آخر معاتلها 
وهى البرجوازية الصغيرة التى لايمكن أن تقيم مجتمعها الخاص وان 
كانت أكثر الطبقات التى يلزم لتصفيتها مزيد من الصبر والوقت والعمل 
البطيىء والتى لايمكن فى النهاية من تصفية دورها فى الانتاج الا من خلال 
التقدم الكبير فى القطاع الاشتراكى فى الانتاج , 


"1 


لحظة التحول الثورى 


3 شدو الصورة التى ترسمها هذه النظرة للتحول الثورى فى بلادنا 
غريبة عن المفهوم المعتاد للتغير الكيفى . فالمجتمع رأسمالى حتى تزداد 
التناقضات بين علاقات الانتاج وتطور وسائل الانتاج فتتحطم علاقات 
الانتاج بالثورة . الثورة التى تحطم جهاز الدولة البرجوازى وتفرض 
دكتاتورية الحليقة العاملة وحلفائها . 


ومالم تكن الثورة واضحة المعالم وعملية الانقلاب الثورى متميزة 
انثا الجديدة 5 للماذا لم يتحطم جهاز الدولة اح ؟ آين السلطة 
الجديدة ؟ أين سلطة الطبقة العاملة وحلفائها ؟ . 


أين التحول الذى يتم على مدى طويل وفى قفزات قصيرة من الصعب 
أن نفهمه وان ندرك المضمون الثورى الذى يحتويه مالم ندرس قوائين 
الجدل دراسسمة أكثر تعقيدا » دراسة تحاول أن توسع المحتوى الذى تتضمنه 
تلك القوانين وتجعل قدرتها على تلك الظواهر الطبيعية أكثر شمولا . 


انان يقلن ل شرية بت اجنونة , كن بزمها بن العا والعدول 
يغلى ويستمر فى الغليان على مدى كبير من درجات الحرارة يتراوح بين 
درحة علياك الكخول وحرحة غليان الماء ,وف قسن الوجكة نتف نشية 
الماء فى البخار المتصاعد كلما اسستمر غليان المزيج مع تغير تركيب 


والثلج ينصهر فى درجة الصفر المئوية وتستمر درجة الحرارة 
ثابتة عند درجة الصفر حوالى مدة الانصهار غير حالة الاسفلت 
مثلا نجد أن تلك المادة تبدا فى الطراوة والرجاوة بارتفاع درجة الحرارة 
وتظل درحة الحرارة ترتفع وتتغير حالة الادة تدريجيا حتى يتم تحويلها 
الى سائل . ذلك أن الاسفلت ليس مادة واحدة نقية بل هو مزيج من عدة 
مركبات تختلف درجة انصهار كل منها . 


وكذلك فرق بين معايرة حامض قوى كحامض الادروكلوريك مسع 
تلوى كادروكسيد الصوديوم ومعايرة حامض ضعيف كحامض الليمونيك 
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مع قلوى ضعيف كالمركبات الامينية . فى الحالة الاولى نقطة التحول من 
الحامض الى القلوى واضحة حادة أما فى الحالة الثانية فلا تكون كذلك 
لان التفاعل قى كلا الحالتين انما يتم بين ايونات تلك المركبات ولكن 
الاحماض والقلويات تكون فى حالة تآين تام طول الوقت فى حين أن تلك 
الضعيفة لاتكون فى حالة تأين تام بل تتأين تدريجيا مع التفاعل بين 
الحامض والقلوى وكلما أتحدت أيوناتها تأين جزء آخر وهكذا . لذلك 
لاتكون نقطة التعادل واضحة . 


من هذه الممثلة نرى أن فعل القوانين الطبيعية لايكون وأاضحا الا فى 
الحالات التى يمكن أن تتم فيها التفاعلات بين مواد نقية ولايتم تفاعل 
آخر فى نفس الوقت ٠.‏ 


فغليان مادة واحدةيتم فدرجة ثابتة عادة أو فى مدى ضيق من 
التغيير فى درجة الحرارة أما غليان مزيج من المواد فيتم عادة على مدى 
واسع من درجات الحرارة . 

كذلك انصهار الثلج يتم فى درجة حرارة ثابتة أما انصهار مزيج من 
المواد فيتم على مدى واسسع من التغيير فى درجة الحرارة ٠‏ 


كذلك عند معايرة حامض قوى مع قلوى قوى يتم التحول من 
الحامض الى التلوى باضافة نقطة واحدة أما فى حالة ماتكون عملية التأين 
تحدث فى نفس وقت المعايرة وعلى مدى عملية العايرة كلها فان نقطة 
التحول من حامض الى تلوى تكون غير واضحة . 


فحدوث تفاعلين فى نفس الوقت يسبب تداخل بينهما بحيث لاتكون 
لحظة الدف. الكفى :واضحة بل. قد تتخد مكل" العقير الكيفى يضداحت 
التغر الك فق نفس الوقت :+ 


كذلك فى التحولات الاجتماعية . انها لاتحدث بصورتها الواضحة 
النقية فى أغلب الاحيان بل أن ثورات قليلة هى التى اتخذت ذلك الشكل 
المتميز الذى تكون فيه القوات الطبقية واضحة ومتبلورة والعلاقاث 
الاجتماعية قبل وبعد الثورة متميزة تماما . 


ففى فرنسا كانت الثورة الفرئسية اوضح مثل على الثورة البورجوازية 
ولكن هل كانت ثورة كرومويل فى انجلترا بهذا الوضوح . 
واذا كانت الثورة الفرنسية قد أثمرت علاقات انتاج راسمالية 
وحطمت تماما العلاتات الاقطاعية فهل تم ذلك فى انجلترا أو المائيا بنفس 
الوضوح آم أن تلك البلاد تمت فيها هذه التحولات من خلال عدد من 
التفزات الثورية المتلاحكة بحيث كانت توجد علاقات انتاج من أنواع 
مختلفة فى نفسسنى الوكت . ا 


ف 


ومن ناحية آخرى كان انتصار الرأسسمالية على النطاق العالمى 
عاملا حاسما فى التحول ألى علاقات الانتاج الرأسمالية فى البلاد التى لم 
يتم فيها ثورات برجوازية تاححة ٠‏ ففى مصر كانت علاقات الانتاج 
الرأسمالية تتغلغل فى الريف بتحول مصر الى زراعة القطن بتحولها الى 
الانتاج السلعى ولقد قطعت هذه العلائات شوطا طويلا على مدى السئين 
من ضرب محمد على للطبقة الاقطاعية القديمة وعم المماليك ثم اللائحة 
السعيدية وتعديلاتها فى عهد اسماعيل ولم تكتمل مقومات الملكية الزراعية 
الرأسسمالية الا فى عهد الاحتلال . لقد تم تحول فى علاتات الانتاج على 
الرة من تغريجة الثورة "البرجوازية الوطنية قا مصر ب 


ان ذلك يدل على أن الشكل الذى اتخذته الثورة البورجوازية فى 
فترات مختلفة من مرحلة التدول الرأسمالى على النطاق العالمى كان 
ينضح على المجتمعات التى لازالت ثورتها البرجوازية بعيدة عن الانتصار . 


ان ظروفا مشابهة من عدة نواح بالظروف التى مر بها التحول 
الرأسمالى على النطاق العالمى يمر بها العالم اليوم فى مرحلة الثورة 
الاشتراكية . 


ولذلك فان شكل التحول الى الاشتراكية لايتغير فقط بالنلروف 
الموضوعية لكل بلد وطابعها القومى فحسب بل أيضا بمدى تطور الثورة 
الاشتراكية فى العالم .ان ذلك لايغير فقط من طابع العنف او التحول 
السلمى ائما أيضا فى أسلوب التحول السريع أو البطيىء والتدريجى الذى 
يتم فى فترات صفيرة عديدة على مدى سنين طويلة . 


ان التداخل بين الثورة الوطنية والتحول الاشتراكى فى هذه الظروف 
يعطى الثورة الوطئية ليس فقط الطابع الاشستراكى أو مضمونها الاجتماعى 
دلكنه يزكر أشنا على تلوب التامول يتفية ف السرمة والطدق العنث 
او التدرج . 


ان التداخل بين الثورة الوطئية والتحول الاشتراكى فى هذه الظروف 
يعطى الثورة الوطنية ليس فقط الطابع الاثستراكى أو مضمونها الاجتماعى 
ولكنه يؤثر أيضا على أسلوب التحول نفسمه فى السرعة والبطء فى العثف 
أو التدرج :. 


"7/ 


السلطة 


ينبفى أن يكون مفهومنا عن السلطة القائية فى الجمهورية العربية 
سواء فى مضمونها الحالى أو فى تطورها يجب أن 00 معتمدأ أساسا على 
الدائم الذى تبنيه أعمالها وليس على آراء أو مفاهيم معلئة مسبقا فمن الثابت 
ن المفاهيم التى كان يدافع عنها قادة الثورة كاتنت تختلف من سمئة الى 
9 ومن مناسبة الى مناسسبة ومن الواضح أنه بالتحول التدريجى 
للايديولوجية الموجهة لهم والتغير فى اسلوب حلهم للمشاكل بل وى 
ههم الى تمثيل مصالح طيقية محل أخرى يجب أن نتوقع أن تكون 
00 ان لق مسر رن عنها لت قرح لاق أن هذا التغير لم يكن نتيجة 
معركة فكرية انما كان بالدرجة الاولى نتيجة للمارسة والتجربة الذاتية 
ومن المسلم به أنه كان بين قادة الثورة من تأثر بالفكر الاشتراكى العامئ 
وكان لهذا تأثيره على فهمهم فى التطبيق والتحولات التى مروا بها . 


واذا كان الوضع كذلك فالى أى مدى يمكن أن يقال أن هذه القيادة 
تمثل أرادة الطبقة العاملة وطبقات الشعب العامل ومضالههار اندي لويسينيا 
ثم الى أى حد تسيطر هذه القيادة على السلطة . 


ان ذلك يتطلب أن ندرسى الشواهد التى تؤكد هذا التحول فى 
السلطة تلك الشواهد التى تبين الدور الذى تقوم به الطبقة العاملة فى 
قكيادة السلطة ومن الصعب أن نحدد كل هذه الشواهد بدقة ولكن لعل 
أهمها هو الآتى ٠‏ 


اولا ‏ أن تتجه تشريعاتها وقراراتها واجراءاتها الى تصغية 
الاشكال الرئيسية للاستغلال الراسمالى وقيام علاقات جديدة فى الانتاج 
: القطاع العام 0 0 نيات 0 فى التجارة الخارجية والداخلية 0 
7 راعية ... الخ . 


كانيا . 5ك أن تؤكد هذه الاجراءات اشتراك لد 00 من جياقي 
( اشتراك العيال 95 الس الادارة » واكبات نقابية جديدة »© تنظيم 
جديد ات الزراعية 2 ٠‏ الخ ( أو قَْ الاعتماد على جماهير الشضحب 
ف تتفيذ وحماية الاعمال الجديدة ٠‏ 
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فقا ان كحدك لق .الشهواة الحؤلة مسزاك يوابية ليذه الأعيال 
الجماهيرية بتوسيع قاعدة الديموقراطية ( انتخاب السلطات المحلية 
توسيع نسبة العمال والفلاحين فى المجالس المنتخبة » اعطاء سلطات 
المحالدى الشسمبية المنيكرة يبن اله , 


رابعا ‏ أن تنال جماهير العمال والفلاحين مزيدا من المكاس_ب 
الاتتصادية والاجتماعية ( ه"/ من الارباح للعمال ؛ تخفيضش ضرائب 
وتأمين شيخوخة ومرض ٠.٠.‏ الح ) ٠‏ 

ان هذه الشواهد ليست لازمة لتأكيد اتجاه التحول فى السلطة 
قحب اننا كن أنضا لأزمة للانصيار. ق العازك: الوطنية ‏ والنحافتل: 
على الاستغفلال ومن أجل تحقيق المضمون الاشتراكى للثورة فى نفس 
الوقت 8 ز" 

أن تلك الشواهد تدل على اتجاه حركة الثورة واتجاه التحول فى 
السلطة غير أن هذه العملية لاتكتمل الا بتبلور شكل من أشسكال دكتاتورية 
حلف الطبقة العاملة وطبقات الشعب العامل . أى عندما تكون هذه 
الطبقئات منظمة بشكل يبؤها السلطة ويجعلها تقود حركة المجتمع وق 
مركز يمكنها من تحقيق المجتمع الاشتراكى ومن اقرار علاقات الانتاج 
رأسمالية كانت أو شسبه اقطاعية , 


وفى نفس الوقت يتمكن هذا الحلف الثورى من أن يكمل تصفية 
جهاز الدولة البيروتراطى التى لاتزال اجزاء منه باقية وفعالة رغم التحولات 
التى تمت فى السلطة . 


لقد مرت عشر سمنوات على ثورة 9؟ يوليو وقد قفزت الثورة فى هذه 
المدة قفزات كبيرة سواء فى تحقيق اهداف التحرر الوطنى او السير بالثورة 
الاجتماعية وقد ثبين على مدى هذه السنين الارتباط المتزايد بين حركة 
التحرر الوطنى والتحولات الاجتماعية التى تصاحبه وتتفاعل معه وقد 
أثمرت الثورة مضموئا جديدا للديموقراطلية أساسه حلف الطبيقات الثورية 
وأثمرت التجزبة الوطنية والاجتماعية متاهيم ابديولوجية تشتيل خطلرة 
الى أهم المسائل التى تواجه الثورة . 


٠‏ واذا كان طرد الملك والاصلاح الزراعى وكسر احتكار السلاح وتاميم 
الاشتراكية وما سبقها ولحقها من اجراءات تقدمية تعتير نقط تحول 
5 مسار الثورة فان الميثاق الوطئى يعتبر تقييما أيديولوجيا لهذه 


0 


ما هى الاشتراكية 


الاشتراكية هى النظام الاجتماعى الذى تسيطر عليه علاتات 
انتاج اشتراكية وينتفى فيه الاستغلال . ومن التفق عليه من واقع التجارب 
الاشتراكية السابقة أن ذلك يتأتى باستيلاء الطبقة العاملة وحلفائها على 
السلطة وتضفية الطبعاث المستفلة من الراسمالنين يكلنين أو اجائب 
والاقطاعيين وتصفية اشكال الانتاج المتخلفة أصبالنة أو سياقة مليويا 
وذلك بتمليك الدولة لكافة وسائل الانتاج كم أكامة مجتمع الوحدة وتوزيع 
الجائة على انيناين العيل > 


ا الطبقة العابلة نقيادة خرنها ل ولعن كانت 0 
التى يجب توفرها لاحداث ذلك الانتقال فان الخطوات اللازمة لتحول 
ابسلوب الاثقاح فى : 


أولا استيلاء الدولة الاشتراكية على عصب الانتاج الصناعى وهى 
المشروعات الكبيرة فى الصناعات الاساسية والتجارة الخارجية والنقل 
ومصادر التمويل أى النئوك وشركات التأمين ٠.‏ 


فى بعض ا الاشكال 0 الرأسمالية 15 ا السيطرة 0 
وتحويلها الى أشكال اشتراكية الا بشكل تدريجى وهذا هو الحال فى 
الزراعة على وجه الخصوص حيث تكون اول خطوة هى تصفية الملكيات 
الكبيرة بتوزيعها على الفلاحين أو اقامة التعاونيات او الملكيات الجماعية 


التتر ا الى ١‏ القطاعات ا وبحلطا 0 يتم 0 0 التجارة 
الخارجية كجزء جوهرى من عملية التخطيط ٠‏ 


رابعا تهدف الخطة الى زيادة مجموع القوى الانتاجية باسرع مايمكن 
الى الاستخدام الكامل لكافة الموارد المادية والبشرية فى البلاد من أجل 
رفع المستوى المادى والحضارى للشعب . 
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وليس يخقى أن احداث تلك التغييرات الاقتصادية يتبع ويصاحب 
الانتاج القائمة فيه . غير ان تلك تتبعها علاقات اجتماعية اخرى تشكل 
الهيكل الفوتى للنظام الاجتماعى والسؤال هو هل تحكم على النظام 
الاحتماعى بدراسة الهيكل الفوقى او الاساسى الاقتصادى القائم عليه 
هذا الهيكل النوقى . 


من المؤكد أن تغير علاقات الانتاج يكون نتيجة لتحول ثورى فى 
الهيكل الفوقى للمجتع فى الدولة فى السلطة الطبقية المسيطرة على المجتمع. 
ان ذلك يكون تعبمرا عن التناقض بين علاقات الانتاج وقوى الانتاج 6 
عن عجز الطبقة الحاكمة عن أن تحتفظ بسيطرتها على المجتمع وأن 
الطيقة التائدة للثورة قد تعاظيت قوتها الى الحد الذى يمكنها ان تسيطر 
عل البلطة. 


ان ذلك يعطى امكانية التحول فى علاقات الانتاج . أما الحكم على 
النظام الاجتماعى القائم فيمكن بدراسة علاقات الانتاج الجديدة بدراسة 
علاثات الملكية وكافة العلاقات المميزة لاسلوب انتاج بذاته أما دراسة 
السلطة التائمة وكل الامكانيات الاخرى فلا يغنيى عن دراسة علاقات 
الائتاج فى الواقع نفمسه. 


ان دراسة التجارب الثورية فى البلاد التى تحقق مثل ذلك التحول 
ارق يعطلينا .قرائن تياد على كشف الوائع بيماى. أن 'ىدراسة 
للهيكل الفوتى للمجتمع انما هى دراسة للقرائن أو الشروط التى أثبتت 
تجارب سابقة ضروره توفرها فى هذه التجارب لكن امكانية الحكم على 
النظام الاشتراكى نفسه لاتكون بدراسة هذه الترائن بل بدراسة علاقات 
الائتاج فى الواقع الحى . 


وبمعنئى أدق فان أى شروط تقدم لامكانية حدوث تحول اشتراكى 
انها هى دراسة فى الهيكل الفوقى وايا كانت الصفات التى تضيفها على 
الاشتراكية بالنسبة لامناهيم الايديولوجية او شكل السلطة أو الموقف 
من الأسرة الطيقية + الت . فان: الاكستراكية .هى أولا. وف ل كل اشى: 
موقكف من الاستغلال من ملكية ادوات الانتاج هى أس.لوب للائنتاج تحدده 
علاقات انتاجية ويتم فيه الانتاج لمصلحة الطبقة العاملة وكافة الطبقات 
الكادحة 0 1 


1 


التحول الاشتراكى والثورة الوطنية 


أن مفهومتا عن التحول 0 كامتداد الشركة 000 كجزء 
الثورة الاجتماعية” يوا الام د نتيجته مجتمع ا بل 
مضمونها اشتراكيا . ولتد تعرضنا فيما سبق للمصاعب التى تواجه عملية 
الاستقلال الاتتصادى تلك المصاعب التى تنتج عن الهيكل الاقتصادى 
ق بلد به مستعمر الناتحة عن أعتماده على 0 الزراعى المتخلف 
وضعف انتاجية العمل والتيود التى وضعها الاستعيار بتحكم رؤوس 
امؤالة:ق فطوز الاتتصاد الوطنى ثم نهبه عن طريق التحارة غير المتكائئة 
وآخيرا تعذر أمكانية اكامة ا وطني ٍ عن الاستفمان اذ! كان هذا 
الراسنالية اما يمثل معوقا باينا لامكائية : لح القن الاتتصادى 
ونتيجة لذلك ما ينشأ من أشكال جديدة لعلاقات 5 النتاج ذات طابع انتقالى 
تميل أكثر فاكثر الى احلال علاقاث اند اجاشتراكية ثم تأثير 0 2 على 
جهاز السلطة وقيادة الثورة وشكل الدولة . 


ويحسسن هنا أن نتتبع الخطوات التى تمث فى مجال التحول الاقتصادى 
وعلاتة ذلك بحركة التحرر الوطنى ٠‏ ففى سسئة 0 قامت اليئوك الاجنبية 
فى مصر بكف يدها عن احراءات التمويل المعتادة سواء فى ذلك محصول 
القطن او التمويل الصناعى والتجارى كبا قامث بعض هذه البنوك 
بالتلاعب فى أرصدة البلاد الاجنبية وتجارتها الخارجية حتى تستنزف 
ما تبقى من الارصدة النقدية بعد التجمد فتضر بتجارتها الخارجية ضررا 
بليفا وامتنعت الدول الاستممارية عن توريد سلع رئيسية للاستهلاك 
والانتاج وأوعزت الى الدول الغربية الاخرى بعرقلة تحارتنا كما عمدت 
توكيلات وفروع هيئات التأمين البريطانية والفرئسية بعد تأميم قناة السويس 
المختلفة بمصر وشرعت ترفع الاسعار للتأمين البحرى وتأمين خطر الحرب 
ورفضت بعضها تأمين الشحنات والبواخر التى تمر بقناة السويس أو 
ترسو فى موائى مصرية . وف اول نوفثمبر صدرت قرارات الحراسة على 
أموال الرعايا البريطانيين والفرنسيين ثم صدر فى بداية سنة لاه قرارات 
التمحصير لاهم المؤسسات البريطانية والفرئسية ان ادراك اهمية قرارات 


رونا 


التى لم يكن رأسسمالها يزيد عن ؟ره مليون جنيه كانت تتحكم فى نحو 
٠٠‏ مليون جنيه فى نهاية 4ه من جملة الودائع التى تقل عن ..؟ مليون 
جنيه أى مايزيد عن النصف . وكان نصيبها من الكمبيالات المخصومة 
نحو 1/١‏ مليون جنيه من 108 مليون جنيه أى حوالى 64/ أما شركات 
التأمين الاجية وعددها ١؟١‏ من ١*0‏ شركة تامين فى مصر كانت تمتلك 
أصولا قيمتها .؟ مليون جنيه من مجموع اصول شركات التأمين فى مصر 
وقدرها م5 مليون جنيه . 


وبالتالى فان الحكومة فى عملية: التاميم التى تلت العدوان الثلاثى 
سيطرت. سيطرة مياشرة على نصف امكائنيات .الائتهان فى مصر وماتبع 
ذلك من زيادة قدرتها على التمويل والتحكم فى الاقتصاد المصرى عامة . 
هذا بخلاف الشركات الصناعية والتجارية التى امتلكها القطاع. العلم 


ان اهمية التمويل فى بناء الاقتصاد الوطئى لاتنشاً فقط من عجز 
هذا الاتتصاد المتخلف عن تحتيق معدل عال من الادخاز ذلك المعحدل 
الذى لم يتجاوز فى المتوسط م/ سسنويا من الدخل .القومى فى الفثرة 
السابقة على الثورة فى حين أن استثمار ه/ سسنويا هو الحد الادنى 
للاحتفاظ بمستوى دخل الفرد من الهبوط 8 بل أن حركة التمويل تتأتى من 
أن الاستثمار فى المشروعات. الحيوية كالصناعة الثقيلة التى بدوئها لايمكن 
أن يقام اقتصاد وطنى مسستقل عن الاستعمار تلك المشاريع لاتعطى معدلات 
عالية من الربح كذلك التى تتحقق فى مجالات اخرى كالعقارات والتجارة 
والصناعات الاستهلاكية الخفيفة . 


«.. .ولعد يداك تتكوية الدوزة :بقذ ارانهاا الاولى. "فق القيام بتارم 
الخ وقد.وضعت وزارة الصئاعة خطة على أساس مضاعفة الدخل القومى 
فى مدى عشرين عاما وعلى أساس توسيعغ قطاعات الصناعة بنسبة ؟١/‏ 
القطاعات الاخرى وقد علق البنك الاهلى ( 1401//9 ) وهو فى ذلك 
يتكشف الامكائيات العملية لتحقيق معدل عال من الادخار. والاستثمار 
فى ظل علاقات الانتاج القائية فى ذلك الوقت . 


أن تكون خطة بغير موارد 7ن 26 2 ويمكننا بعد هذا أن نذكر ما يحتاج اليه 
المشروع ويقدر بنحو /ر.؟؟ مليون جنيه منها 18 مليون بالعملة امحلية 
و مر؟؟١‏ مليون .جنيه.من العملات الاجنبية ومن هذا انفاق نخو 7؟ مليون 
جنيه ستودا فى التونيط اى ا يلوق دن مكيل الافخار القونى الذى عي 
عليه مشروعات مهمة كثيرة كالواصلات والتنمية الزراعية ( بما فى.ذلك 
استصلاح الاراضئ فضلا مما تمتضه صناعة -البناء وبهذا لا يعتمر 


"22 


تشروع الفنتو اك لخر التساانى "كله خبريية وريه كيده الا نا 
تظهر الخطة العامة وهى وشيكة الظهور وتبين موارد التمويل » واذا كانت 
خبرة رجال التخطيط وجهدهم تضيع هباء فى بعض البلاد فما أحوجنا الى 
الحرص عليها فى مصر لندرتها . 


ن مودت من ادخل الحكومة كان يتضح عندما اكد أنه حتى قيام 
0 00 ل يي : 


أما دخل الحكومة من الصناعة فلم يكن يزيد عن خمسة ملايين جنيه 
منها ما يزيد عن © مليون جنية من استغلال بخطة انا رة مديئة القاهرة ولم 
تكن ت الات ا عد لع كت معمل تكريرٍ البترول فى 
دترا حصن 3-5 الخ 3 


ولقد كان الموقف من التصنيع خم من نشرة البنك الاهلى 
ا أنه من الطبيعى ليلد زراعى أن يركز حهوده الرئيسية 
ق تحسين ات الزراعى طالما كاذنت رفاهيته متوقئفة على هذا الانتاج 
32 والواقع 0 ن المشروعات ذات الطابع الصناعى البحت مثل 
الحديد 0 تقل فى أهمبتها عن المشروعات الزراعية والمشروعات 
الحيوية الاخرى .. » وازاء الموتف من التصنيع الذى كانت تتخذه 
الرأسمالية المصرية لم يكن أمام الثورة الا أن تدخل بتفسها فى هذا المجال 
فيجاتب مشروعات تقوية قطاعات تدعيم اليكل الصتاعى من محطات قوى 
طرف وخدمات اأخرى أرطقيفر ارمسد اذ وماق إلى ارقا مدا 
الانتاج القومى من ٠.ءرءط"”‏ جنيه سنة 'ه/اه الى ٠.٠‏ آرء.أرلا جنيه 
سسئة 05/601 الى .٠.٠هر#؟.ر1ة‏ جنيه سنة 01 مه و ٠رككاره‏ سدئة 
210/6 يخلاف عاد ات أخرى اخ دره؟ مليون حنيه سنة 0 
اسان د ل سر يله فاك الثاهرة 0 الخ ٠‏ اه 
(:#ر؟4 جنيه ) وسماهم المجلس يمليون نجنيه فى شركة الحديد والصلب . 

والواقع أنه ازاء الموكقف المتقاسن من الرأسسمالية حيال واجيات بناء 
صناعة وحلنية لتدعيم الاكختصاد الوطني يب كان يجب على حكومة الثورة 
العمل فى عدة اتجاهات . 


أولا تحطيم السيطرة الاستعمارية على مصادر التمويل والائتمان 


ثانيا التحكم فى مصادر التمويل عموما من أجل توجيه الاستثمارات 
2 اتجاه التصنيع ٠.‏ 
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ثالثا حشد أكبر قدر من المأاخرات القومية لاستخدامها فى تقوية 
قوى . 


التى تكون حجر الاساسس فى قطاع الدولة وى سنة 5ه بدات نواة جهاز 
التخطيط وفى سنة 6ه صدر القانون 766 بالحد من صناعة البناء وق 
سنة لاه صدر قانون تنظيم البنوك وهذا القانون بجانئب ما نص عليه 
من تسجيل البنوك لدى البنك المركزى والحد الادنى لراس المال ومراقبى 
وتقول النشرة للبنك الاهلى ( ١رلآه‏ ) واضح ان القانون يأخذ بجمد 
وسائل الرقابة المعروفة ويحظر امتلاك أسهم الشركات المساهمة بما يزيد 
قيمته عن 0؟/ من رأسس. المال المدفوع للشركة المساهمة ويشترط 
الا تتجاوز القيمة الاسمية للاسسهم التى يملكها البنك فى هذه الششركات 
رأس المال المدفوع واحتياطياته وفى اعتقادنا أن وضع حد أقصى 
للتروض وتحديد أتواع الاستثمارات يفرض تيودا كبيرة على البنوك 
التجارية « ان فرض حد أقصى فيه حد من نششاط البئوك ) . 


وتبدو أهمية القائون فى الحد من استثمارات البنوك ليس فقط فى 
الحد من اتساع سيطرة الاحتكارات على اقتصادنا بل يتضح أيضا عندما 
عدد كبر ين الشركات. بحيث كانت عبلية تخلية عن التدر الكدر ين 
الاسهم التى يجب أن تباع فى البورصة تنفيذا لاحكام هذا القانون كفيل 
باحداث رجة خطيرة فى سوق الاوراق المالية . 


وفى سسمنة ١168‏ أيضا صدر قائون التنظيم الصناعى وهو قائون 
ونوع الصنامة وقدرتها الانتاجية واسعار منتجاتها بل حتى مكان انثسائها . 


والدق انمدق جلة يزه كان جهان الدولة تعفيا الى كدعبي 
راآسن الال نفسه . ولكن مهما كان تحكم الحكومة فى اتحاه حركة رأس 
المال الناتيج من شمول التوائين لكافة مجالات الاقتصاد فان ذلك فى 
حد ذاته لم يكن يمكنها من زيادة معدلات الادخار والاستثمار اللارمة للنميا 
الاتتصادى . 


وفى بداية سنة 9ه صدر قانون الحد من الارباح الموزمة على ١‏ 
الشركات بحد اقصى /٠١‏ من راس المال على أن يكون معدل الزيادة فى 
بحيث يمكن أن يقال أنه حدثت حركة تمرد فى البورصة وكانت نتيجة ذلك 


إف 


رفع كلا النسبتين الى ١٠؟/ز‏ مما يعتبر القاء للقانون فى التطبيق . ثم 


كان تاميم بنك ممصر والينك الاهلى إسنة 5ه وأهم مصائع الادوية وأهم 
شركات الئقل البرى . 


وفى الحقيقة أن هذه الحركة كانت تعبر بصورة مبدثية أنه لم يعد 
من الممكن المحافظة على شكل الملكية الرأسمالية لركائز الاتتصاد 
المصرى أذا كان من المرغوب حقا أن تمول خطة التنمية التى بدا وضعها 
سئة 4ه على أن تنفذ ابتداء من سسئة .5 . 


ولقد تبين فى التطبيق أن سياسة توجيه راس المال أو محاصرته 
فير مجدية مالم تكن مصحوبة بسياسة تصفية لاهم الركائز الاساسية 
لراأس المال الكبير . ولقد كان بنكمصر يسيطر على ما يقرب من١‏ ب/زمنأعيال 
البنوك فى محر وكانت شركات الغزل والنسج التى يسيطر عليها البنك 
ويمتلك الجزء الاكبر منرأسمالها تستهلك .7/1 من القطن المصنع فى مصر 
وتنتج //ا/ز من الاقمشة وكان رأسسى مالها الاسمى ١5‏ مليون جنيه أما 
أصول ميزائياتها فكانت ١١١‏ مليون جنيه منها ./ مليون أصول ثابتة . 
وعند صدور القانون بانثماء مؤسسة مصر التامعة للقطاع العام كان 
أكثر من 5؟ مليون جنيه . وبعد ضرب بنك مصر لم يكن من المستغرب 
أن تصضدر“قوانين نولو سقة 43 الثورمة القن صفت ‏ الركائل الاساسية 
للنظات الر سمالي فى مشر .+ 


المال المنظم 2 شركات مساهية أو توصية الاسهم او محدودة وصار 
القطاع الصناعى التابع للمؤسسة العامة للتصنيع يشمل .1 شركة 
رؤوسس أموالها المدفوعة 18١؟‏ حنيه . 


وفى نفس الوقت صدرت القوانين !11 و 17 لسنة 8١‏ بتعديل 
قوانين الاصلاح الخاصة بالحد الاعلى للملكية والحيازة وتانون ١١8‏ 
لسمنة .1 بتخفيض ما يتبئى من أقساآاط على المئتفعين الى النصف 
والقانون 1١١‏ لسنة 4١‏ ياشراك المواطئيين والعمال فى الارباح و ١١6‏ 
لسنة 5١‏ بالا يزيد عدد أعضاء مجلس الادارة عن ل والقانون ١11‏ لسنة 
١‏ بالحد الاقصى للمكافآات والمرتبات و 7؟! لسنة 5١‏ يجعل الحد 
الاعلى لساعات العمل ؟5 سماعة فى الاسسبوع »4 ه5١‏ لسئة 1١‏ يقصر 
العمل لكل فرد على وظيفة واحدة ©» ١١١‏ لسسنة 5١‏ بتعديل الضرائب 
على الايراد و 9؟! لسنة 1١‏ بفرضش ضرائب تصاعدية على العقارات ثم 
الترارات الجمهورية ١١.‏ لسنة 1١‏ يقصر المقاولات الحكومية على 
شركات القطاع العام » ١.85‏ لسسنة 1١‏ يقصر الاستيراد على الشركات 
الحكومية ٠‏ 
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محاصرة باقى فروع الانتاج الراسمإلى فمن اجراءات الحراسة على 
الحراسة عند حدوث أى تلاعب أو تعطيل للانتاج . 


وتيع ذلك اجراءات أغسطس لسنة 55 التى كنيات بالتثاميم 
فيه مع تسمولها أيضا على تكملة تأميم أغلب الشركات التى أممت جزثيا 
بالكانون 1١١/4‏ و ١15‏ لسنة 1١‏ . 


واخيرا قصر صرف سندات التأميم فى حدود ١5‏ ألف جنيه من ثسملتهم 
قرارات التأميم مما يعنى مصادرة باقى ثرواتهم وليس ادل على خطورة 
هذا القرار وعنفه من أن التأمينات ششملت بالقانون رقم 11١!/‏ لسمنة 11١‏ 
الخاص بالاسهم التى تزيد عن ١.‏ آلاف جنيه أسهما قيمته هر10 مليون 
جنيه تبلغ نسبة المساهمين الذين يملكون أكثر من 1 ألف جنيه أن 
من مجموع المساهمين البالفين ١١16‏ يمتلكون /ار1”/ من قيمة الاسهم 
ويتراوح ما يملكه المساهم بين 15 ألف جنيه لدى 5ه مسساهما و 155 
آلف جنيه لدى *؟؟ مساهم . أما قيمة ما ثسملته قوانين ١١4‏ و ١١5‏ فهى 
لاك و ه١1‏ مليون جنيه . 


واذا درسنا الاجراءات التى اتخذت فى مجال النقل اليرى ( تأميم 
الشركات الكبرى كلها وشركات الامتياز ) وفى النقل المائى والبحرى 
( تأميم كل الشركات ) وفى مجال التجارة يقصر ١٠.١.‏ من الاستيراد 01 .مز 
من التصدير مع الشركات القطاع العام ) ثم ما فتح من مجمعات تعاوئية 
أو متاوكة للدولة وقسن التعايل فى تغديد من التبلع الهاية والعتودنية أو 
اللازمة للائتاج الزراعى على وزارة التموين وبتك التسليف الزراعى 
ثم ادخال التعامل فى القطن فى كل خطواته من الحئل حتى التصدير 
والتصئيع فى نطاق القطاع العام ( المحالج » التجارة الداخلية فى تعاونيات 
التصدير لشركات ملك الدولة .. ) وحتى تنشيط ادخال الحرفيين فى 
تعاوئيات انتاجية. . من كل ذلك يتضم لنا الاسلوب التدريجى حقا لكن 
المخطط لاحداث التحول الاشتراكى فى أقتصادنا . 


فلم تقتصر تلك الخطوات على الركائز الاساسية للاقتصاد ( التموين 
والتجارة الخارجية الكبيرة ) بل شملت حتى اضال قفروع النشاط 
الاتتصادى . فاذا كان التآخير فى الزراعة بصورة اساسية أو فى التجارة 
الداخلية التجزئة أو حتى الجملة فان ذلك راجع الى طبيعة هذين 
التطاعين . 

أما فى الزراعة فان الخطة لحصار اغنياء ومتوسطى ملاك الارض 
أو بصورة أخرى حصار الرأسماليين الزراعيين فذلك بحرمائهم من اى 
نشاط اقتصادى خارج حدود فلاحة الارض ٠‏ 
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الحانظات حتى يشل كل انحاء لوو وادخذت ق 50 ا 
الراسياليين ال عي وده الطريعة'قانة ين 2 وقتها الانتداء بتطبيق 
الزراعة التعاونية خاصة أن مشروع تجميع الحياز زات كاد أن ينتهى تطبيقه 
فى كل" الدلاة نعدران كان عاضر | على يتاطق الاضلاج الدواعى + 


ولقد كان النائد لدة طويلة هو الاتجاه آلى توزيع: الأرمن بهدق 
توسيع قاعدة الملكية الزراعية وتحويل الاجراء الى ملاكَ غير أن المشكلة 
الزراعية لم تحل وأن التخوف من تطبيق شعار المزرعة التعاوينة أو 
الجماعية ومطادع الدولة انما ناجم من الظروف الخاصة بالارض الزراعية 


اونا 


التحول الاشتراكى 


نريد أن نلحظ التسمات الاساسية للتحول الاشتراكى فى البلاد 
الكن يقتا >الاتكاف «الدوفة مر السين ولس الطلرفى هو فزاشة 
التنظيم السياسى فى تلك البلاد ولا الظروف الخاصة بتوازن القوى 
الطبقية فان كل تلك العوامل قد تأثرت بالظروفه الخاصة بكل ب 
وتطورها التاريخى وبمدى اتساع الثورة الاشتراكية العالم ١‏ 

أن الثورة البورجوازية اتخذت أشكالا متعددة من بلد الى بلد فى 0 
أو عنفها فان الفورة الإشتراعة اه قسمات خاصة من 

التحولات الاتتصادية فى اقتصاد كل بلد . 


واذا كان التحول الاشتراكى يعنى ملكية الشعب لوسائل الانتاج 

الرئيسية وذلك يخلق قطاعا اشتراكيا يقود الاقتصاد القومى مع سيطرة 

لولم على التجارة الخارجية والتتويل والتقل :ثم السورق تحويل تروع 

فروع الائتاج السلمي البسيط الى أشكال اشتراكية سواء بملكية الدولة 

5 سائل الانتاج جميعا أو ايجاد اشكال من التعاونيات والمملكيات الجماعية 
على حسب الظطروف . 


وأذا كان هة1 هو بايعنية 'التحول: الأقستزاكن: مان “خزازئنة ذا 
التحول من هذه الزاوية فى البلاد التى سسبقتنا فى التحول الاشتراكى 
يلتى اضواء ذات فائدة كبيرة على دراستنا للتحول الاشتراكى فى بلادنا 
ويعطينا مفهوما اكثر وضوحا لذلك التحول الاشتراكى ونوع علاقات 
الانتاج التى تحكم اتتصادنا ومدى اتساعها . 


وى الصين ابتدا التحول الاشتراكى فى الصناعة بوصفها اهم 
أقسام الاتتصاد القومى الذى يقود القطاع الاشتراكى الناتج عنها 
2 باك فروع الاكتصاد التومى 3 

وبالاستيلاء على راس المال البيروقراطى وهو يمثل المؤسسات 
اليابانية والالانية والايطالية التى كان قد استولى عليها الكومئتائج 
وتشمل أكبر البنتوك وكل السكك الحديدية تقريبا ومعظم صتاعات الحديد 
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والصلب وأقسمام أساسية من الصناعات الثتيلة الاخرى وبعض قطاعات 
من الصناعات الخفيفة وبذلك تكون قطاع اشتراكى . وقد ارتفعت قيم 
الانتاج الصنامى المملوك للدولة من ؟رة؟/ من القيمة الكلية للانتاج 
الصناعى سنة 61 الى در١؟/‏ سسنة ؟ه الى #راه/ر سئة هه ويجائب 
القطاع الاشتراكى كان يوجد قطاع راسمالى خاص اتخذت الخطوات 
لتحويله الى راسمالية دولة . 


وتد كانت سياة الدولة الصينية من الناحية الاقتصادية بالنسبة 
للصناعة والتجارة الرأسمالية هى سسياسة الاستخدام والتقييد والتحويل 
وطبقًا لهذه السياسة اقيم حلف 'اقتصادى مع البرجوازية الوطنية كان 
قطاع الدولة يمارسس. فيه قيادته على القطاع الرأسمالى وبذلك وجدت 
أشكال متعددة من رابمالية الدولة أى الرأسمالية التى تكون تحت قيادة 
الدولة البروليتارية وكما قال لينين « تلك التى سمنكون قادرين: على 
تقييدها والتى سمئكون قادرين على تحديد .حدودها » . 


ومن خلال اشكال مختلفة من رأسسمالية الدولة ثم تحول الملكية 
الفردية القائمة فى النظام الراسمالى الى نظام من الملكية الاثستراكية 


أن .الدولة تتحكم منذ 115 فى المواد الخام وفى مبيعات الصناعة 
وبذلك ارتفعت الرأسمالية الى مدار راسمالية الدولة وتد اتخبذت. 
رأسمالية الدولة شكل الادارة المشتركة ومساهمة الدولة فى رأس الممال 
ثم تعويض الراسماليين بنسبة من ربح المؤسسة ثم اتخذت شكل دفع 
نسية ثابتة من استثماراتهم مدة معينة . 


ولم تكن تلك التعويضات ضئيلة بحال من الاحوال فقد بلغت أرباح 
الراسماليين الصافية « غير محسوب فيها الضرائب والاسكثمارات فى 
شنفهاى على سبيل المثشال فى الفترة من سنة .150 الى 1968 حوالى 
٠‏ مليون يوان كما أنهم حصلوا بعد ذلك على ما بين .1 © .7 مليون 
يوان سنويا على استثماراتهم وبذلك امكن التخلص من الملكية الراسمالية 
رغم ارتفاع هذا الثمن . وفى سسنة 1ه كان 49/ من المنشآت الصصناعية 
الخاصة تحت ادارة مشتركة من الدولة والرأسماليين وفى ذلك الوقت 
كانت الكضية الاساسية هى اشتراك العمال والمستخدمين فى الصناعة 
والتجارة فى ادارة المؤسسات . 


ٍ أما فى التمويل والائتمان فقد حولت الحكومة الصينية كل البئنوك 
الخاصة الى بنوك مشتركة ( عامة خاصة ) موحدة تحت فيادة 'بنوك 
الدولة كما ركزت فى يد الدولة كل الاثتمان المصرفى واعمال التأميين وكل 
معاملات الذهب والنقد الاحنبى . 
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وق اللسارة كانت تعر لون دما كتين الاقرز لت ملق 
التجارة الخارجية والتبادلات الخارجية وسيطرته على تجارة الجملة 
الداخلية وخلقت نظاما تعاونيا وقد سيطرت على تجارة الخامات الصناعية 
وبالتأميم التدريجى لتجارة الجملة دعمت المركز التبادلى للتجارة الاشتراكية 
2 الدولة 3 . : 


وفى سنة 1ه كان 18/ من محلات التجارة يعمل بها لابن من 
المحين تحت آدازه مشتركة من الذوكة وراس الال الخاض وق 
مجال الحرفيين ادخلتهم تدريجيا فى التعاونيات الحرفية أو مشاريع 
تشارك فيها الدولة وفى عام مه؟١‏ كان 1؟/ من الحرفيين فى 
تعاونيات 8 5 - 


اما فى الزراعة فقد ادخل عام 1161 نظام التعاونيات الانتاجية 
الزراعية شبه الاشتراكية وهو نوع بدائى من التعاونيات يتميز بتجميع 
الاراضى تحت ادارة موحدة مع الابقاء على ملكية الاررض وادوات الائتاج 
الاخرى مملوكة ملكية خاصة . : 


وفى اول الامر منع الفلاحون المتيسرون من الاشتراك فى التعاونيات 
وفى سنة ”اه خططت الدولة شراء وتوريد الحبوب وحددت أسعارها 
وفى أقل من ه سسنوات بدأ الاصلاح الزراعى انجاز التحول الاشتراكى فى 
الزراعة بتنظيم 1١١.‏ مليون فدان أى لار1ة/ز من .11 مليون فدان فى 
مليون جيدية بن اجحاءم مختلفة ومستويات يختلفة اى.انواع من التعاونيات 
تتراوح بين التجميع المشار اليه الى أن تصل التعاوئنيات الى الفاء 
أساسن العمل فقط ٠.‏ 


من هذا يتضح أئه بعد استيلاء الطبقكة العاملة وحلناؤها على 
السلطة لم يتحول الاتتصاد الصينى بصورة فجائية الى اقتصاد اشتراكى. 
بل ان التحول بدا بقطاع اشتراكى فى الصناعة يقود باقى الاتتصاد القومى 
وراسمالية خاصة وائتاج سلعى بسيط وفى بعض الاحيان اقتصادى 
بدائى 7 


فيها علاقات انتاج من أنواع مختلفة متعددة حتى تم التحول الاشتراكى 
بصورة تكاد تكون تامة سواء فى الصناعة بملكية الدولة أو بالتعاونيات 
الانتاجية أو فى الزراعة بتعاونيات الانتاج سواء المتقدم منها او المتخلف . 
كذلك تم التحول فى كافة فروع الانتاج الاخرى التجارة والنكل ٠‏ ولد تنمت 
عملية التخول الاشتراكى بصورة مفابهة فى الاتحاد السوفيتن. : 
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وقد حلل لينين عملاقات الانتاج فى فترة « الئب » السياسية 
الاتتصادية الجديدة . وبين كيف أنه يوجد قطاع اشتراكى تحكمه علاقات 
يقوده القطاع الاشتراكى فى الانتاج ومن ناحية أخرى يوجد قلاع 
انتاج سلعى يسيط من المزارعين الذين لاتضمهم تعاونيات انتاحية أو 
حرفيين وانتاج بدائى متخلف . وقد ظل الاتحاد السوفيتى حتى بداية 
الثلاثينيات دون تصفية نهائية لاغنياء الريف . 


ان ذلك يبين أن التحول الاشتراكى لايتم بمجرد استيلاء الطبقة 
الغاملة علئ السلطة انما يعثير استيلاء الطبعة المايلة على السلطة 
ضرورة لامكانية هذا التحول فى هذه البلاد . 


ثانيا ان فى مرحلة التحول توجد قطاعات اقتصادية مختلفة ذات 
علاقات انتاج متباينة . 


ثالثا انه حتى فى القطاع الاشتراكى فانه توجد مستويات متعددة من 
علاقات الانتاج الاشتراكى تبدأ بملكية الدولة وتنتهى بالتعاونيات الزراعية 


.1 سصدن 


علاقات الانتاج 


ان دراسة علاقات الانتاج فى مجتمعنا فى تلك الظروف التى تتحول 
فيها الثورة الوطنية الى ثورة اشتراكية أو بالاحرى تكتسب الثورة مضموئا 
اجتماعيا اشتراكيا . تلك الدراسة تتسم بالتعقيد بقدر ما يتسم مسار 
الثورة وهى تعبر بنفسسي القدر عن الطابع الانتقالى للثورة ذلك الطابع 
0 لايعتبر سمة قضيرة فى الثورة مرحلة تتحول فيها الثورة الى ثورة 

شتراكية بل هى سسمة ذلك التحول الذى هو الثورة نفسها . فان الثورة 
الومطئية فى مصر وفى ظروفئا محليا وغالبا اليوم ليست ثورة من الئوع 
القديم تتحول الى ثورة اث شتراكية بل هى ثورة من توع جديد تكتسب 
طابعا احتماعيا متغيرا من أول ثيامها ٠‏ وتنتهى بمضمون اجتماعى هو 
الاشتراكية . ان الطابع ' الائنتثالى في مسار الثورة بطولها كلها هو سمة 
لازمة بدونها لايمكن: آن تنج ردحني الواجيات الوطنية بحبيي - 


غير أنه على تعقد تلك الدراسة فائه يجب أن نتفق مئذ البداية 
على أن علاقات الانتاج ا 
جوهرها يلكية وبائل الانتاج 5 تتخيتة نوع تلك الملكية يتحدد طابع 
الانتاج و وئوع الإستفلال الذى يمارس ف المجتمع والطبعات المستغفلة 
والطبقات الواقع عليها الاستغلال . 


بالطبع تتحكم قَْ أى مجتمع قوانين انتاج متمددة أخرى فير أن 
علاقات الانتاج هى فى جوهرها علاقات ملكية ٠‏ 


والنقطة الثانية أنه على الرغم من أن الطريق الخاص بمصر لانجاز 
التحول الاشتراكى يتميز بخصائص متعددة ينفرد بها غير أن هذا التحول 
فى مصر دثله مثل نظيره فى المجتهعات الاخرى التى سيقتنا فى التحول 
الاشتراكى هو فى جوهره موقف من الاستغلال بالمفهوم العلمى » موقف من 


منذ بدايات ثورة 79؟ يوليو أخذ قطاع الدولة فى الاقتصاد فى الاتساع 
وقد رآينا كيف أن البرجوازية المصرية كانت عاجزة عن القيام بالمشروعات 
الانتاجية فى المجالات الثى لايمكن بدونها أن يتحقق أى استقلال اقتصادى 
او. الخروح .من السيطرة الاستعمارية على اقتساننا او التهرر من 
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لقاع عر التعافقة التى عروطانا بالتوق السال وقد :اكت مسارينم 
الدولة تشكل المساركة بين راس الال الحكومى الذى كان يمثل القطاع 
|2 مصر .ء 

ولذلك كانت الفترهة الاولى من ثورة ”9 يوليو تكسم باتسماع قتطاع 
الدولة فى الانتاءح ذلك القطاع الذى كانت تحكمه علاقات رأسسمالية والذى 
يمكن آن. نسميه تناع راسمالية. الدولة :- 


والحقيفة ان_تسمية هذا القطاع الحكومى برأسمالية الدولة لايعتدر 
مجرد اعطاء اسم جديد لحقيقة قديمة . فمنذ زمن طويل منذ بداية 
ما نسميه بالاقتصاد المصرى الحديث فى العقود الاولى من القرن التاسع 
عشر كان يوجد قطاع رأسمالية دولة يتسع ويضيق مجال نشاطه حسب 
الاحوال ولكنه كان قطاعا موجود منئذ فترة طويلة ويشمل أساسا قطاعات 
تدعيم الهيكل الاقتصادى تلك القطامات التى غالبا ما توكل للدولة فى 
البلاد التى تكون الرأسمالية هيها نتيجة لتآخر نموها عاجزة عن القيام 
بها بصورة مضمونة أو مربحة غير أنه منذ ثورة *؟ يوليو أخذ قطاع 
رأسمالية الدولة فى الاتساع فى مجالات لم يدخلها قبل ذلك ومع بروز 
مشكلة بناء اقتصاد وطنى تعاظم دور رأسمالية الدولة وأخذ يتضح 
دورها في حصار راس المال الخاص . أن ذلك الحصار لم يتخذ فقط 
شكل استئثار الدولة بمصادر التمويل بل آيضا بدخولها فى مجالات تمثل 
في المدى الطويل الركائز الاساسية للانتاج حتى ولو كانت فى بداية الامر 
مجرد مشايع على اهميتها ليست مربحة بصورة تغرى الرسمالية المصرية 
بالاستثمار فيها . 

وقد اخذ قطاع راسمالية الدولة دفعة قوية سنة /اه بتأميم المؤسسات 
الاستعمارية بعد العدوان 'الثلاثى واصبح قطاع راسمالية الدولة منذ ذلك 
الوقتت يقوم بدور مرموق فى الاقتصاد المصرى . 


ومع بروز مشكلة بناء اقتصاد وطنى تعاظم بصورة مطردة دور 
رأسسمالية الدولة وأخذ القطاع يقوم أكثر فأكثر بدور اأحرك الانتاسى 
لعملية التثمية الاتتصادية ولم يكن من الممكن أن تقوم رأسسمالية الدولة 
بهذا الدور المتعاظم الا اذا حاصرت الرأسمال الفردى الذى كان تركه يعمل 
بحرية كفيلا بأن يحرف خطة التنمية ويستنزف قدرة الاقتصاد كله على 
الادخار والاستثمار ٠.‏ وبصدور قوائين التنظيم الصناعى وقوائين 
اليئاء '... الخ مع سيطرة الحكومة على البنوك وحتى قبل تأميم بنك مصر 
والبئتك الاهلى © بتحكمهما فى توجيه الاستثمارات حسب احتراحاتها 55 
كانت تتحكم حلقات هذا الحصار من الدولة والقطاع العام على رأسن 
المال الفردى . 
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“لكن فى ظروف الاتتصاد المصرى البالغة التعقيد الى حد بعيد يجب 
أن نتساعل من يحاصر من ؟ 2 


ففى نفس الوقت الذى كانت رأسمالية الدولة متمثلة فى القطاع العام 
اساسا تحاصر الراسمالية كان لايزال رأس المال الخاص قادرا ليس 
فقط على الحصول على كميات متزايدة من الارباح وفائض القيمة بل كان 
راس المال الخاص يستنزف أيضا جزء كبيرا من عائد القطاع العام . 


وليست بعيدة التقديرات التى أعطيت لارباح المقاولين التى اعتبرت 
يسكولة عن إزياذة تكاليف متساريع خطة التندية بحوالن ,لاير 


أن علاقات الائتاج فيما يلى سسنة 5ه كانت تمر بمرحلة انتقالية من 
مع رأس الم الالخاص الوطنى أو الاجنبى في البترول وديماج فى الحديد 
والصاب 4 وكانت علاقات رأسسمالية الدولة تتئاول تواحى كثيرة من شاط 
رأس المال الفردى بالقرارات والقوانين العديدة التى تحكم حركته 
وبسيطرة الدولة على مصادر التمويل والائتمان . وعلى الرغم من أنة 
لايمكن قبل يوليو سمنة 1١‏ أن نطلق على قطاع الدولة تسسمية اشتراكية 
فائه من ناحية آخرى لايمكن أن يعتبر مجرد قطاع رأسمالية الدولة فى 
نطاق الراسمالية فانه مع زيادة نفوذ هذا القطاع واتساع نشاطه ؤارتياطه 
بالمعركة ضد الاستعمار كان الاقتصاد المصرى بمجمله تهيمن عليه مجموعة 
علاتات رأسسمالية دولة وينطلق فى طريق التطور غير الراسمالى . 


ان هذا الطريق ذق الطانم الانشال الذى يؤدى مم طوره مم تطون 
الثورة الوطنية الى اكتساب تلك الثورة مضمونا اشتراكيا هو فى حقيثته 
أسلوب جحديد للتحول الاشتراكى فى بلادنا وهو. بذلك تحكمه علاقات 
اتتاج ليست راسمالية صرفة وان آم تكن قد تحوات الى امنتراكية . أن 
العلاقات الانتقالية قبل يوليو 5١‏ كانت تتميز من ناحية بان القطاع العام 


ولكن من ناحية اخرى كان القطاع العام يحاصر الراسمالية حصارا 
متزايد الاحكام . 


كل ذلك كان يجرى فى الوقت الذى كانت السلطة تمر بطور انتقالى 
يتزايد فيه الاتجاه اليسارى الى تصفية دور البرجوازية الوطنئية فى قيادة 
التحالف الثورى الذى يقود الشورة وتشبيت حلف العمال والفلاحين 
وأيديولوجية وأسلوب عمل الطبقة العاملة على قيادة هذا الحلف الذى 
يتحول تدريجيا الى شكل ديكتاتورية الشعب العامل ٠‏ 
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ان تأميمات يوليو سنة ”١‏ وما سسيقها من تأميم بنك مصر والبنك 
الاهلى وبعض فروع الانتاج الاخرى كالتأميم الجزئى لصناعة الادوية 
وبعض قطاعات النقل .. . الخ هذه التأمينات وقد تمت قبل صدور الميثاق 
كانت تعثيرا عن انتفال حديد ولكنه حادم ف خط شكر الثورة والحقيقة آله 
قبل دراسسة هذه التأميمات وعلاقات الانتاج الناجمة عنها يجب أن ثفرق 
تماما بين التأمينات التى قد تقوى الرأسمالية أو على الاقل قد تحل لها 
بعض الشاكل والتى هى مرتبطة بشكل راسمالية الدولة الاحتكارية كما 
فى حال الفحم فى انجلترا أو السكك الحديدية فى فرنسا » وبين التأميمات 
التى تضعف الراسمالية ان لم تكن خطوة فى تصفيتها كما فى مصر . 


بل هى الركائز الاساسية بل وكذلك الاجزاء التى تعتبر أكثرها اربحية فى 
فروع الانتاج الذى يمتلكه رأس المال الخاص عند ذلك تكون قضية 
تصفية الرأسمالية هى موضع البحث . ان التناقضات بين فروع الانتاج 
التى تحكم كل منها علاقاته الخاصة يعتبر من أهم الاسباب التى تعجل 
بالتحول الاشتراكى فى بلادنا . . وقد برزت هذه التناقضات بصورة واضحة 
. بعد اتساع القطاع العام سنة ده وعلى الرغم من أنه يجب ألا يعتبر هذا 
القطاع اشتراكيا أو محتويا على جزء اشتراكى فى ذلك الوقت فان وجود 
هذا القطاع فى تناقض متزايد مع القطاع الخاص كان اما أن يهدد مسار 
الثورة بالأنتكاس او يعجل بتصفية الركائز الاساسية للانتاج الراسمالية 
بشكل يجعل مسألة التحول الاشتراكى هى مسألة الساعة ٠.‏ 


وفى الواقع فان أغلب البلاد المستقلة حديثا وألتى يوجد بها قطاع 
دولة فان هذا القطاع ليس سموى مجموعة من المؤسسات الحكومية وهو 
من صقر الحجم وضألة الوزن فى الحياة الاتتصادية لهذه البلاد بحيث لايمكن 
أن يغير الشكل الاساسى لعلاقات الانتاج له غير أن اتساع هذا القطاع 
مباشرة باجراءات يوليو سنة 1١‏ لايمكن الا أن يعشر تغيير أت أساسبيا 
فى علاقات الانتاج التى تحكم الاقتصاد المصرى . 


وقد نشأ من ضربات يوليو سسنة 11 اتساع مهول فى القطاع المملوك 
ملكية تامة للدولة ويشمل هذه الركائز الاساسسية للانتاج فى الصثتاعة 
الى حد كبير قطاع رأسمالية الدولة . 


أما قوائين أغسطسن سيئة 1" فقد حولت جزءا كبيرا من القطاع 
المملوك ملكية مشتركية بين الدولة ورأس المال الخاص الى ملكية تامة 
للدولة وى الحقيتة فان هذه العملية لم تتم فقط فى أغسطس سسنة 115 
بل قد شملت عديد من الاجراءات قبل أفغسطس سسنة 17 . وبعد أن بلمُ 
قطاع الدولة المملوك ملكية تامة هذا الاتساع بعد أن تسمل التأميم الركائز 
الاساسسية للانتاج الراسمالى لايمكن الا أن تؤكد أن هذا القطاع قد حول 
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بشكل حاسم علاقات الانتاج وصار فى الواقع قطاعا اشتراكيا فى الانتاج . 
ان ملكية الدولة تحولت بهذه الاجراءات الى ملكية استراكية . 


وقد صار قطاع الدولة المكون من القطاع الاشتراكى وقطاع راسمالية 
الدولة وهو يشمل جميع ركائز الانتاج الهامة بل واكثر من ذلك كثيرا 
من الفروع الاقل اهمية ذات الحجم الصغير قد صار هذا القطاع هو 
المهيمن على الاقتصاد المصرى كله بقيادة القطاع الاشتراكى املوك 
ملكية تامة للدولة والذى يشمل البنوك وشركات التأمين وكل فروع 
الاخرى والتجارة الخارجية ٠‏ 


وقد حاصر القطاع هذا بشكل حاسم الرسمال الخاص وليس 
غريبا أن نرى شركات المقاولات تطلب دخول القطاع العام بعد قصر 
المقاولات الحكومية على الشركات الخاضعة للتطاع العام كما أن هذا 
الحصار يتسع حتى يشمل أجزاء مطردة الاتساع من التجارة الداخلية 
أيضا . 


وشمل حصار قطاع الدولة فى الاقتصاد سواء من بداية اتساعه 
حتى تحول الجزء القائد فيه الى قطاع اشتراكى شمل حصاره بصورة 
متزايدة الاحكام الراسمالية فى الريف . وقد ارتيط هذا بنشاط التعاوئيات 
الزراعية سواء ف مناطق الاصلاح أو خارجه 5 


وقد اتخذت رأسمالية الدولة فى الريف شكل قصر التجارة فى القطن 
على قركات القطاع الغام وثم تأميم المحالج ثم قصر التسويق الداخلى على 
الجمعيات التعاوئية فى مناطق محدودة أولا ثم تتسع حتى تشمل جميع أنحاء 
الجمهورية وبجائب ذلك المحاصيل الاخرى كاليصل والسمسم والفول 
السودائى وتجارة الاسمدة وعديد من السلع الاخرى التى يعتمد عليها 
الانتاج الزراعى . ويرتبط برأسمالية الدولة فى الريف الدور الجبار الذى 
يقوم بنك التسليف الزراعى وسياسته فى دعم الجمعيات التعاونية ٠‏ 
ان رأسسمالية الدولة فى الريف مرتبط بالتجميع الزراعى الذى شمل كل 
الارض الزراعية الآن ويهيىء الارض للخطوة الاساسية فى تحويل الريف 
الى ريف اشتراكى بثيام تعاونيات الانتاج الزراعى حتى ولو كانت من 
.النوع الابتدائى الذى يوزع فيه العائد على اساس العمل والملكية . 


ان التحول الاشتراكى فى مصر وان كان لايختلف جوهره عن التحول 
الاشتراكى فى البلاد التى سبقتنا فى طريق الاشتراكية الا انه يختلف كثيرا 
فى الطريق الذى نسلكه للوصول الى الاشتراكية فان اهم ما يميز التحول 
الذى تم فى بلد كالاتحاد السوفيتى مثلا انه ابتدا بتكوين قطاع اشتراكى 
متميز بمجرد استيلاء الطبقة العاملة على السلطة ذلك القطاع الذى تكون 
بتأميم أو مصادرة هم ركائز الانتاج التى كان يمتلكها الراسماليين الكبار 
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الزوسن او الأجائب + وتجانب ذلك القطاع الافتشراكن :وجد آيضا خطاع 
من راسقة الدولة يخبيل: قباط الزاسالنين. الذين: رضيوا .#التعاون 
مع النظاة الموفين ميواء ق. كبارتم عير كلك الف اجتاحت الى 
السوفيتية او الراسمال الذى اشترك فى مشاريع معينة مع الدولة . 


وقد كانت خطة السوفيت هى قيادة التحالف بين القطاع الاشتراكى 
وقطاع رأسمالية الدولة وتصفية الانتاج الرأسمالى الصغير ٠‏ المهم ف 
هذه الحالة كان قيام قطاع اشستراكى بمجرد قيام السلطة الجديدة وقد 
كان هذا القطاع هو المحرك الاساسى القائد للتحول الاشستراكى . 


أما فى مصر فان التحول الاشتراكى لم يبدأ بقفزة واحدة يتحتق فيها 
قيام قطاع اشتراكى يقود هذا التحول . لقد كان قيام هذا القطاع فى 
حد ذاته هو نتيجة سلسلة متتالية لحلتات من القفزات فى نطاق عادقات 
اجل بناء اقتصاد وطنى . تلك المعركة التى كانت تضع علاقات الانتاج 
الراسمالية !فى ,تتاقض متزايد مم مسال التكرن: الوطى. تخعل تصفية 
الثورة الوطئية . 


لكن تلك التصفية لراس المال هى تصفية ايضا لعلاقات الانتاج 
الرأسمالية وهى فى نفس الوقت ايجاد لقطاع اشتراكى تقوده علاقات 
انتاج جديدة ويقوم بالتالى بالدور القيادى فى احداث التحول الاستراكى 
فى نطاق الاقتصاد الاجتماعى كله . 


ان الطرق التى تمث بها ظهور قطاع اشتراكى قد فرضت طابعها 
على هذا القطاع وعلى مدى تطوره فان قيام قطاع اشتراكى لايستتبع 
بالضرورة وبصورة ميكانيكية أن يخضسع الاقتصاد لكافة قوانين الانتاج 
الاشتراكى . أو حتى هذا القطاع نفسه لهذه القوانين كلها واذا كان 
هذا صحيحا فى بداية التحول الاشُتراكى فى البلاد التى سبقتنا فى هذه 
العملية الاجتماعية والاتتصادية المعقدة فان ذلك هو الحال عندنا رصورة 
أوضح ٠‏ 


ان قطاع الدولة قد مر بمرحلة متعددة فى تنظيمه فمن بداية غير 
الى قيام المؤسسة الاتتصادية سنة !0 ثم مؤسسة نصر ومؤسسة مصر 
بعد تأميم بنك مصر واخيرا التقسيم النوعى .للمؤسسات حسسدب فروع 
الانتاج . أما فى طريقة وطمع الميزانيات والحسابات فلازال ذلك يجرى الى 
حد كبير بنفس الاسلوب الراسمالى رغم ان هذا القطاع اما مملوك للدولة 
ملكية تامة أو مملوك بالمشاركة مع راسماليين وواضح أن تغيير تلك النذلرة 


ْ 


0 000 اكليف كِ د 5 و معدلأات الئخو فى كافة 
1 0 ف التخطيط 1 الا" أو ادارة 0 ذلك ا 5 


وكل ذلك بحب أن لتوائع 1 يحدث عن يحدث تدريجيا ومع مدى 
لبيك : 


هنا يحب أن يثاز سؤال أسناسى أذا كانت علاقات 00 شتراكية 
نما نوع السلطة ؟ يجب أن تكون سلطة الطبقة العاملة . ٠‏ الخ والا فهل 
يمكن آن توحد علاقات انتاج اشتراكية يدون سلطة الطبقة العاملة بدون 
تكتائورية' البروليتاريا ؟ أن هذا عو نفس الستلال:هل يكن ان محف 
حول امسشراكن كوخ ملطة الفروايتار نا 5 


أولا أن ن تبين 00 علاقات 0 ف ول 0 7 شىء علاقات ملكية 
بمعنى أن الطبقة المالكة لوسسائل الانتاج هى الطبقة المستغلة أيا كانت 
نوع السلطة الفاكية .موق البلاد التى حدث فيها تحول اث شتراكى البلاد 
التى استولت فيها الطبقة العاملة على السلطة لم ينتفى الاستغلال جرد 
قلب حكومة الرأسماليين وتولى الطبقة العاملة وحلفاوها السلطة . وتد 
ظل الانتاج الارأسمالى قائها فى الاتحاد السوفيتى بعد الثورة البسنين 
حلويلة قيل أن تتم تصفيته وحتما وجد قطاع اشتراكى وقطاع رأسمالية 

دواد لكن القطاع الراسيالى مغ وطاة «الحسمان الذى كان يخلقه كان 


وتحتك سلطة البروليتاريا وجدت ولمدة فير قصيرة علاثئات انتاج 
رأسمالية واه 6 الراستدالية ٠‏ ومن ناحية :اخرىٍ فائه بحسرمان 
0 لبذوك . 0 0 ولق سات التحارة الخارصة” والصناعية 
3 الح بدون كل ذلك يصبح الكلام عن سلطة البرجوازية غير 

0 وقوه : 


ان تجرد بامي تلان الو مساك حت لك تكن اجا رون قرو 
حي ود الجن اده الذى تنئجه' هذه الفروع » حتى مع ذلك 
اننا يجب أن نجزم أن السلطة القائبة هى سلطة معادية للراسماليين 
سلطة تصفى مصالحهم تصفى طبقتهم تلك الطبقة التى يتعلق كيانها 
بملكية ادوات الانتاج . ويجب هنا الا ندخل انفسئنا فى سلسلة التساؤلات 
التى لا معنى لها . كيف يمكن ذلك دون سلطة البروليتازيا أو السؤال 
العكس وكيف لاتكون سسلطة البروليتاريا وقد امكن ذلك فعلا ؟ 


اه 


الحقيقة أننا يجب أن نخرج عن اسسلوب التفكير الذى يخاول أن 
يخضع الواقع المادى للفكر فان النظرة المادية الجدلية للتاريخ أعمق 
علاتة من جاتب وأحد انما هى علاقة جدلية فان عمليات التأميم بل حتى 
عن النطاق التقليدى لنشاطه فى مجالات تدعيم الهيكل الاتتصادى كل ذلك 
كل يعنى بالغرورة اضعاف الاجنحة التى تداقع عن مصالح البرجوازية 
ذلك الاضعاف الذى كان يهيىء الوضم بدوره الى مزيد من عمليات 
تحاول تقوية الاقتصاد المصرى فى صراعه مع المصالح الاستعمارية الى 
رأسمالية دولة من نوع جديد تفتح طريق التطور غير الراسمالى وذلك 
بدوره يزيد من اضعاف الاجنحة اليمينية ان لم يكن التخلص منها . 

ان العلاتقة الجدلية بين السلطة وعلاقات الانتاج موازية للعلاقة 
الجدلية بين السلطة ومسار الثورة الوطنية فى اتخاذها مضموئا أجتماعيا 
جديدا ذلك المضمون الجديد الذى بدوئه تكون حركة التحرر نفسها 
مهددة بالانتكاس . 

ولذلك قليس غريبا أنه بعد عمليات تاميم المؤسسات الاستعمارية 
سنئة لإه ظهر شسعار الاشتراكية الديموقراطية التعاونية الذى كان يعير 
عن الطريق الانتثالى الذى كان يسير فيه اقتصادنا فى وقت لم تكن التصفية 
الثهائية للاستغلال الراسمالى هى قضية الساعة ٠‏ 


ولكن بزيادة التناقضات بين مصالح الرامساليين ومسار الثورة 
عندما تبين تقاعس الراسماليين عن بناء الاقتصاد الوطنى عندما اتضح ان 
مصالحهم فى توظيف رؤوسس أموالهم من أجل الربح تتناقص مع اتجاهات 
خط التثمية لانجد فقط ان نصيبهم فى هذه الخطة فى هبوط بل نجد أيضا 
التصريحات التى تعرض براس المال وتهيب بالجماهير ائئا سوف نستغني 
عن ملايين الاغنياء بملاليم العمال والفلاحينوليس بعيد عن ذاكرتنا خطبة 
الرئيس فى بور سعيد .151 ٠.‏ 


دراسة قوائين يوليو سنة 1951١‏ لقد كان من المحتم أن تصدر فى نفس 
الوقتت قوانين اشراك العمال فى ادارة المؤوسسات مع قوانين التأميم 
أن ا ادراك لمضمون قوانين التأميم كخطوة حاسمة لتصفية المصالح 
الطبقية لرأس الال تبين أنه من الضرورى أن تكون تلك القوانين مرتكزة 
على حماية العبال على اشتراكهم فى الادارة بحيث يتحتق فى مجال الانتاج 
بل من المحثم أن تحدرث غس الائتقالات ف سلطة الدولة بصدور الميثاق 
الذى يضمن للعمال والفلاحين .5/ من جميع المجالس المنتجة فى التنظيمات 
التى تمثل سلطة الدولة ٠.‏ 


كه 


ان اشراك العمال فى ادارة المؤسسات الانتاجية هو تعبير عن 
انتقال السلطة فى ذلك المجال للطبقة العاملة صاحبة المصلحة الاكبر فى 
التحول الاشتراكى . ذلك التحول الذى عبر عنه الميئاق بصدق ب 
اخلال لسلظة عحالفة القممت «العائل ذل بلطلة«تخالف الرجنيين من 
ران مال واقطيام : 


0 ./ من مقاعد 0 اذارة الات التعاونية والزراعية 
لصغار الفلاحين ٠.‏ 


ان اشراك العمال فى الادارة يعتبر انتقالا من الطابع البيروقراطئ 
الذى تتميز به ادارة المؤسسات التابعة لراسمالية الدولة الى الطابع 
الديموكراطئ الذى يعبر عن سيطرة القعب: الفايتل على القتطاء 
الاشتراكى . 


أن تأميمات يوليو سنة 111١‏ وماتبعها كانت تنبىء بالضرورة عن 

حلف اشستراكى يجد تعبيره فى مجال السياسة وتنظيم الانتاج فى ضمان 

6٠‏ / للعمال والفلاحين واشتراك العمال فى ادارة الائتاج وتسيطرة 5 صفار 
المنتحين الازراعيين على الجمعيات التعاونية 5 


رن 


دكتاتورية الشعب العامل 


عندها تصبل ,الى هذه التتاكيو قينا يكتمن باسلوت الشهون: الامنتزاكن 
وتطور علاقات الانتاج ذلك الاسلوب وتلك العلاقات التى مرت بالعديد 
مو الاكسكل عفد تطور ؤركة التحرر "وانتانها يوقا حديدا ى حندنة 
يجب أن ثقف وقفة أخرى عند مون ضوع السلطة فندرس مأذا تمثل تلك 
المصليله ولماذا ونرى من خلال تطور المعركة الثورية ف بلادنا التحاتج 
ا 


ا 03 نبدا من التساؤل ما هى الطبقات الثورية التى شاركت 
فى معرخة التحرر 


اولا الطبقة العاملة وهى الطبقة التى ليس لها مصلحة فى انجاز 
المعركة الوطنية فصسب بل هى أيضا الواقع عليها 0 الاكبر من 
اللتستفلين : 


وقد قامت الطبقة العاملة قَْ مصر بدورها منذ نثشمأتها الحديثة 
وشاركت فى كل الهبات الثورية من ثورة 1115 ثم تحركات الثلاثينات 
ضد الرجعية الراسسمالية الاقطاعية المتحالفة مع الاستعمار ثم ظهرت 
بقيادة جديدة وساهمت بدور قيادى فى اللجنة الوطنية للطلبة والعمال 
فى هبة 15451 ومنذ ذلك الوقت كانت تتجاذب مع البرجوازية الوطنية قيادة 
الثورة . ولو أنه يمكن أن يقال ان هبة ١151‏ بقيادة اللجنة الوطنية للطلبة 
والعمال تمثل فى الحتيقة نقطة تحول اذ فى ذلك الوقت اتضمح افلاس 
الاحزاب البرجوازية وأنه يحب أن توحجد قيادة جديدة تمثل الليقة العاملة 
تكون قادرة على فيادة الهباث الثورية للجماهير وأن 1555 كانت 'أول 
محاولات ايجاد. هذه الثيادة الجديدة ٠.‏ 


ثانيا النلاحين . ان ثورة الفلاحين مرتبط اساسا بقضية توزيع 
الأآرض وتحث قيادة البرجوازية انتهت كل الثورات النى شارك فيها 
الفالحين بتهمادن مع ملاك الاأرض ومع تحول علاقات الانتاج تدريديا ق 
الريف المصرى الى الراسمالية بجائب الارتباط العختوئ بون الراسساليين 
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الجدد وأصولهم الاقطاعية كان يدفع شعارات الارض الى الشسيان 
بمجرد انتعاذىن ظروف البرجوازية . ونجد أن قضية التحرر بالنبية 
للفلاحين ترتبط ارتباطا وثيقا بقضية الارض وقد شارك الفلاحون فى 
مضبر ك كل الثورات 0 هبت منذ ثورة عر أبى على اليم من أن 
أرتفع على نطاق جماهيرى شعار الارض أن يفلحها وقامثت هبات فلاحين 
كحركة بهوت .. الخ . 


اما البرجوازية الصغيرة ف المدن فقد كانت تمثل كتلة اساسية فى كل 
الات الثورية فى اللدن ٠‏ والمفلكة بالتننبة للبرجوازية االشعيرة ‏ عى 
هل تستمر فى ثوريتها الى مدى أيعد من مجرد أهداف التحرر ان الطريق 
الذى سارت فيه حركة التحرر واكتسابها مضمونا حديدأ قد فتح آفاقا 
جديدة ة لهذه الطبقة ا لا تحعل تطلعاتها فى أتحاه انتقال إقراده الى 
كدياب مضمون يصفى كيان الرأسمالى نفسه . غير أن البرجوازية 
الصغيرة التى تتكون من فئات وشسرائح متعددة لايضار أغلبها فى عملية 
التحول الاشتراكى بل يستفيد فان رفع الاستفلال الرأسمالى لايفيد 
الطبقة العاملة وحدها ائما يفيد منه كل نات الكادحين ينيد منه الحرفيون 
واصحايه الحوانيت وصفار التخار فاتساع الاثقاق العام :علئ. الخديات 
بصورة خاصة ينعكس فى خدمات مباشرة ف الصحة والد : 
والقوين .+ الخ ٠‏ عا بصم يجال العيل انثاك" أكثر اتتناعا مع اتساع 
التطاع العام وزيادة معدل التنيية ومن ناحية أخرى فان مجالات النخغساط 
الاتتصادى للبرجوازية الصغيرة التى تمثل أصغر فئات الراسسماليين 
لايتئاولها التحول الاشتراكى الا بعد أن يصفى الاستغلال الراسمسالى فى 
المستويات الاعلى منها وفى هذه الحالة فان تلك الفئات اذ يتم التحول 
000 


ويمكن أن نعتبر من فئات البرجوازية الصغيرة فئات واسعة من 
المواطتين والعاملين فى جهاز بيروقراطية الدولة وهؤلاء يشبه وضعهم 
ومح القنين ى انهم على الرعم من ان بيكتون: جزءا أسابيها بن سهار 
الدولة القديم وأكوات سيور الجهاد الاقتصادى القديم انهم قوة تورية 
استغلال ومعان ما يتحولون الى خدمة السلحلة الجديدة التى تحتاج 
اليهم بل هى توليهم المهام التى كان يقوم بها الراسماليين عندما كانوا 
يملكون أدوات الائتاج ٠‏ ولذلك نجحد أن وضعهم يتحسن وكتفة تتفتح أمامهم غرص 
لم كن موفرة لهم ويتكون. الجهار الب وقراطى الجديد وى التعني الذي 
تتحسسن أحوالهم ويرتفع مستواهم المادى والاجتماعى . 


ان 


اننا لايمكن أن نعتبر الاغلبية الساحقة من المستغلين فى جهاز الدولة 
البيروقراطى اعداء للتحول الاشتراكى بل أنهم من المستفيدين منه . 
والمثتفون بصورة خاصة ‏ بخلاف شريحة ضيقة منهم تخدم الطبقات 
المستفلة وتنصهر فيها تماما ولايمكن أن نعتبرهم من الطبقات المستفيدة 
والمتحمسسة للتحول الاشتراكى . 


ان ذلك يقر من أنكوين الطيقة العائلة ق.هذا التخول .اذ لابين 
أن يقتصر كيانها على المعمال اليدويين فقط بل يجب أن يدخل فيها كل 
العاملين من المثقفين الذين لايمكن أن يستغنى عنهم جهاز الدولة الجديد 
والاتتصاد الاشتراكى الذى يحتاج الى هؤلاء الكوادر . 


ان عملية التحول سينطوى نجاحها على اعتبار فئات المثقفين جزء 
من الشعب العامل وليس من البرجوازية . 


أما البرجوازية الوطنية فهى التى يحدث تغيير جذرى فى فئاتها مع 
سير الثورة فى طريقها غان فئات البرجوازية الكبيرة الصناعية منها والمالية 
أو التجارية هى البرجوازية المسيطرة اساسا على وسائل الانتاج من 
مصائع وبئوك وشركات وهى التى كانت فيما سبق تستفيد أكير الاستفارة 
من انتصار الثورة وهى بقدر قوتها من ناحية وارتباطها بفئات اقطاعية 
تذخف حركة الثورة عند حد معين بحيث يكون التهادن مع الاستعيار من 
ناحية والمحافظة على ملاك الارض الذين يتحولون بدورهم الى الاستغلال, 
الرأسمالى للارض يكون هذا التهادن فى مصلحتها آأكثر ما يمكن ويحرم 
بذلك باقى الطبقات الثورية من مكاسب الثورة الوطنية وتظل هذه 
الثورة فى نطاق الراسسمالية ويستمر الاستغلال “الرأسمالى قائيا ذلك 
الاستغلال الذى يقوم عليه كيان الراسسمالية الكبيرة . 


غير أن مع ثورتنا الوطنية فى طريقها الجديد مع اكتساب الثورة 
مضمونا اجتماعيا جديدا كان يعنى فى التطبيق تضييق الخناق على 
البرجوازية اولا ثم فئات من البرجوازية الاخرى كلما كان يتضح من سير 
الثورة أن علاقات الانتاج الراأسمالية هى معوق أساسى فى طريق 
التحرر وأنه مالم تصفى تلك العلاتات واللصالح المرتيطة بها فان سير 
الثورة الوطئية معرض للانتكاس ٠‏ 


ويشيرب البرجوازية الكبيرة وتكون القطاع العام سواء فى صورته 
الاولى كرأسمالية دولة أو بظهور قطاع اشتراأكي وزيادة التناقتضش بين 
الراسمايين. ككل. والقطاع العام تصبح تصيلية احزاء اكتن أتساما من 
الراسمالية قضية ملحة لحل التناقضات بين نومين من علاقات الانتاج 
ولإنهام الاستئزاف الذى يتوم به راس أكال الخاص القطاع العام 
وحتى يمكن إنجاز بناء لقتصادى وطنى قوى متكامل وانجاز خطة التنمية . 
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ولذلك كان الطزاء كن اها مرخ التزحوارنة فيشن' طفوقه الكو 
دل #كنن بالتذاذت بل «تطالب ‏ صرراحة. بالكف من الاجم زاغات ‏ التور.ة 
وتكاريها .ونتكول الى "سكوف العادين: للثورة وهى: ق. يحاريتها للتحول 


ان عملية التحول هذه تنزع البرجوازية ليس فقط من قيادة الثورة 
الوطنية أو فرصتها فى هذه التيادة اما هى لاتبقى فى صفوف الثورة الا 
جزءا من البرجوازية التى تقبل أن تسير فى طريق الثورة حتى تتحقة 
الاشتراكية . 


ان كل هذا يبين أن السلطة الثورية التى تقود الثورة الوطنية عى 
سلطة كل الطبقات الثورية هى سلطة كل الطبقات الكادحة التى تتبين 
فى مسار ألثورة أن تحتيق أهداف التحرر الوطنى يستلزم التحول 
الانستراكى . : 


أن تين التؤية الوطعة يوشم كيف ان السلطة الكورية الت اتسدق 
التحول الاشتراكى ه ىبالضرورة. ممثلة لكل الطبقات الثورية وهى بتعبير 
انف كفل ملطة العنسب العايل + 


غير أن التساؤل هو عن دور الطبقة العاملة وبالدقة عن دكتاتورية 
البروليتاريا هل السلطة حققت وتحقق هذا التحول الاشتراكى هى 
ممثلة لدكتاتورية البروليتاريا . 1 


يجب قبل أن نرد على هذا التساؤل أن نسترجع مصادر الاشتراكية 
فى بلد نائى كمصر والبلاد العريقة فى الراسمالية . 


ان الكفاح من أجل الاشتراكية فى البلاد الاستعمارية هو كفاح موجه 
أساسا ضد الرأسمالية الاحتكارية كفاح يفرض التناقض بين علاقات 
الانتاج الرأسمالية وقوى الانتاج التى وصلت الى قمة التركيز والتمركز 
فى الراسمالية المالية الاحتكار والاستعمار . 


ان هذا يمثل التناقضس بين قوى انتاج وصلت الى قمة النمو وعلاقات 


اما فى البلاد المتحررة من الاستعمار فان قوى الانتاج على العكس 
لم تنموا انما هى فى ظل علاقات الانتاج الراسمالية عاجزة عن الئمو ذلك 
العجز الذى يجعل البرجوازية الوطنية عاجزة عن تحقيق التطور 
الاقتصادى 'عاجزة أن تستقل عن الاستعمار اى أن علاقات الانتاج على 
عكسن البلاد الرأسمالية الاستعيارية لم تمر فى ظل حركة التحرر بالتطور 
الذى يسمح بنمو الراسمالية واتجاهها الى الاحتكار والاستعممار ان 


مه 


علاتات الرأسمالية تمثل طريقا متفلا أمام قوى الانتاج. من البداية وهى 
النامية هى جزء لايتجزأ من حركة التحرر الوطئى بل هى تمثل المضمون 
الاجتماعى الذى بدونه لاينجز هذا التحرر ٠.‏ 0 


ان هذا الوضع يجعل جبهة الطبقات التى تكافح من اجل الاشتراكية 
فى البلاد النامية أكثر اتساعا من تلك التى تكافح من أجل الاشستراكية فى 
البلاد الاستعمارية . 


أن قضية الاشتراكية فى البلاد الاستعمارية هى أسساسسا قضية 
الطبقة العاملة بل حتى الطبقة العاملة يقتطع منها جزء يميع “كفاحةة 
الاقمتراكى اذ أن الرأسمالية تلك اليبلاد لازالت قادرة على رشئوة 
برجوازية الطبقة العاملة كما تسمى تلك الشرائح من الطبقة العاملة 
التى تتميع ببعض فتات مائدة الاستعمار . 


ان قضية الاشتراكية لاتصبح قضية الطبقات الثورية الاخرئ 
بصورة ملحة الا فى وقث الازمات حين تتمكن الطيقة العاملة ليس فقط من 
توحيد صنوفها بل أيضا فى جذبْ الطبقات الكادحة الاخرى الفلاحين 
والرجوازية الصغيرة الى صفوف جبهة شسعبية . حقا ان النظام 
الاستمارى كله يمر بازمة مزمنة وذلك يجعل قضية الاششستزاكية اكثر 
الحاحا حتى فى البلاد الاستعمارية نفسها لكن ذلك يختلف عن الازمات 
الحادة الخاصة بكل بلد تكون الرأسمالية عاجزة عن الاحتفاظ بالسلطة . 


أما فى مصر والبلاد المشابهة لها فان ظروف ممركة التحرر تبين 
فيها أن علاقات الانتاج الراسمالية تمثل عائقا يحول دون انجاز التحرر 
الوطنى فى مجال الاقتصاد القومى على الخصوص فان تقدم المعركة ضد 
الاستعمار يهيىء لحركة التحرر الوطنى. التخلص من الاجنحة اليمينية 
المتهادنة مع الاستعمار والتى تعادى طريق التطور غير الراسمالى وق هذه 
الحالة فان قضية الاشتراكية لاتكتسب فقط تطلع الطبقة العاملة بل تكسب 
كل الطبقات الوطئية التى تكون الحلف الثورى المغادى للاستعمار بعد 
اسقاط تلك الاجنحة . د 


ان ارتباط التحول الاجتماعى ارتباطا عضويا بقضية التحرر يجعل 
ثورية الطبقات الشعبية غير الطبقة العاملة أعلنى كثيرا متها فى البلاد 
الراسمالية المتقدية اذ يجعل تبنى هذه الطبقات لقضية الاشتراكية ليس 
نابعا من كفاحها ضد الاستغلال الرأسمالى فحسب ضد الطبقات الرأسمالية 
والاتطاعية فى الداخل بشكل خاص وائما ضد الاستبعار بصورة اساسية 
انحا ش 

ان هذا الوضع يجعل الكفاح ضد الاستغلال الراسمالى والاتطاعى 
فى مستوى اعلى جا مما لو كان البلد قد تخلص فعلا ونهائيا من القهر 
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الاستعمارى منذ وقت طويل . اذ أن هذا الوضع يحعل الطبقات 
المستغلة عاجزة عن عزل الع العاملة وتفتيت حبهة الشسعب العامل . 
بل تصبح هى معزولة تماما و سي د ا م 
اتجاهات التهادن مع الاستعمار . 0 


فى هذه الحالة ما نوع السلطة التى تحقق التحول الاشتراكى فى 
امتداد وتداخل م مشركة التكرر فى هده الالة عون السملطة ممثلة لأر اده 
ومطتالح .تفمين الحليقات الثورية التى انتصرت فى معركة التحرر واستمرت 
فيها الى نهايتها . تكون السلطة هى التحالف الوطنى الذى يضم العمال 
والقلاحين والمثقنين والبورحوازية: الصفيرة --وكنا يقول ميقا سلطة 
الشعب العامل دكتاتورية الشعب العامل أو ديموتراطية الشعب العامل . 


ولماذا تكون سلطة الشعب العامل وليست سلطة الطيقة المعاملة . 
ل ألتى يتحقق فيها التحول الاشتراكى نتيجة لان التحزل 
شتراكى هو امتداد عضوى لحركة التحرر وجزء لايتجزأ منها ونتيحة 
0 الجبهة الواسعة التى قامت بالثور 0 الوطئية عندما تخلصت من 
الاجنحة اليميئية المتهادنة مع الاستعمار حفقت النصر فى المعركة الوطنية 
والتحول الاشتراكى أيضا فى هذه الحالة فان السلطة تتكون من مجموع 
هذه الطبقات بعكس القورة +الاقيتراكية فى البلاد التى لاتكون القضية 
الوطئية هى المحور الذى تتحرك عليه الشركة الثورية فى هذه الحالة 
تكون الطبقة العاملة هى الطبقة التى تقود الكفاح من أجل الاششستراكية 
بل وقد تستمر فى الكفاح لفترات طويلة منفردة بهذه المغركة على الرغم 
من أن النضر لابتمتق الا اذا تمكنت من تكوين جبهة شعبية تكون عا 
خائدتها لتحطيم رأس المال وقى هذه الحالة فائه مهما كان تكوين الجبهة 
التى تستولى على السلطة فانه ليس فقط بدون قيادة الطبقة العاملة 
لايتحقق النصر بل من ناحية أخرى يكون تكوين جبهة لاحداث ذلك التحول 
الثورى اترار بقيادة الطبقة العاملة . ولذلك فان السلطة التى تحدث 
التحول الاشتراكى مهما كان شكلها أو تكوينها يجب أن تكون شكلا من 
أشكال ديكتاتورية البروليتاريا . 


غير أن قيادة الطبقة العاملة للتحالف الذى يحقق التحول الاشتراكى 
انسيكا بهد اليساطة فان هذا بالعجالق وان كان يجتمع على تناقض عدائي 
أيضا ضد الطبقات التى تقف ضد التحول الاشتراكى فان هذا التحالف 
الثورى نفسه ينطوى فى نفس الوقت على تناقض سلمى حا ولكنه تناقض 
بين أساليب الانتاج التى تتبمعها هذه الطبقات وهو تشاقضشس يستمر لدة 
طويلة . فان التحرق الاشتراكي يتم اساسا فى نطاق الصناعة الثتيلة 
اولا والبثوك. ور الخارجية ثم فوع الصناعة الاخرى والزراعة 
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فى ظل علاقات الانتايج الاساسسية ق المجتمع وتصفى كل أشكال الائتاج 
ا البسيط الذى يقوم به الفلاحون وتختفى محلات التجارة الصغيرة 

بقيام التعاونيات الزراعية والتجارية ويختفى الانتاج الصناعى الصغر 
والحرق سواء بتقدم الستاعة الكرة: الاشتراكة أو تمارنيات الملتمين 
بلحتى .وق هذه الظاروف فائه مع اتساع النطاق الاثمتراكى وتقدم التكنيك 
تتلاشى تدريجيا التفرقة بين أنواع العمل الذهنى والعمل اليدوى وبصورة 
أوضح فان بناء الاشتراكية ينطوى على اعمال التحول الاشتراكى فى كل 


ماذا يعنى هذا 5 انه يعنى بالدقة اختفاء علاقات الانتاج الاخرى 
الزراعة . الخ وبلخعاء تلك العلاقات م أيضا الطبقات التى تكون 


ان حل التنائضات بين الطبقات الثورية هو بالضرورة حل سسلمى 
يتم فى اطار بئاء الاشتراكية فى اطارات التحالف الوثيق من اجل رفع 
مستوى الشعب بمجموعه لكن ذلك أيضا يحتم أن هذا الحل يتم 
الطبقة العاملة اذ أئها هى القطب المتصاعد فى هذا التناقتض 1 هذا 
التحالف . 


ومن ناحية أخرى فان التحول الاشتراكى يعنى قبل كل شىء تصفية 
علاقات الانتاج الاستغلالية وبمجرد ما تتبين تلك السلطة الثورية التى 
تقود هذا التحالف ان القضية ليست راس مال مستقل وراس مال غير 
أاحتكا رى ٠.٠٠‏ الخ 8 وغير مستغل بمعنى تحفيق ا العادية الراس 
المال واغطاء العيال حتوقهم"التمارف ليها بل أن القضية هى قضية 
ملكية راس المال وعلاقات الانتاج الاساسية وهى استخدام ا 
المأجور وأن جوهر الاستغلال هو فائض القيمة التى يحققها العمل . 
تبنى وجهة النظر هذه هى تبنى لوجهة نظر الاشتراكية العلمية وغى 
تبن لابدبائجدة الطليقة العاءلة لهذا التحالف ١‏ أن فنى هذه الاندولر جيه 
هى أساسس التحول الاشتراكى وأن هذه النظرة تتبين حقيقتها قى مسار 
الثورة الوطنية عندما يتضح أن علاتات 0 الراسيالية معوقة ليمير 
الاستفلال الذى يقوم 5 ا واجيا أكثر ا 5 ان قيادة الطىبقة 
العاملة فى المحال الايديولوجى يتحدد أساسا فى الموقف من الاستفلال . 


ان ذلك لاينفى أن السلطة القائمة بالتحول الاشتراكى اثما تمثل 
الحلف الثورى من العمال والفلاحين والمثتفين والبرجوازية الصغيرة 
غير أن قيادة الطبقة العاملة تبرز فى مسار الثورة نفسها نى مسار التحول 
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لاشتراكى وبناء الاشتراكية فى النهاية . ان السلطة التى قامت بالتحول 
الاشتراكى فى المجالات الاساسسية من اقتصادنا هى سلطة تمثل ذلك الحلف 
وليس دكتاتورية البروليتاريا . ليست الطبقة العاملة وحدها »© وقيادة 
الطبقة العاملة انما تنشا من تبنى مفهومها فى الاستفلال وأسلويها فى 
التحول الاشتراكى اى الاستيلاء على أدوات الانقاج لصالح الشعب كله . 


ومن ناحية اخرى فان ا الطيقة العاملة تدعم فى عملية التخول 
المستغلة لصالح الشعب العامل هذه العملية مرتبطة بتولى طبقتى 
العمال والفلاحين اساسا وباقى طبقات الشسعب العامل والمراكز التنظيمية 
فى هيكل السلطة فى ألدولة نفسها وذلك التحول مرتبط ارتباطا عضويا 
نضمان 72.٠‏ للعمال والفلاحين من مقاعد المجالس الشعبية المنتخبة التى 
تعلو سلطتها فوق سلطة الاحهزة التنفيذية ٠.‏ 


الاجتمامى " وتنظيها تيا اشتراكياً واستخدام اق تكنيك فان ذلك 
ان تلك العملية التى بدونها لايمكن زيادة الانتاج الواجبة والتى هئ ا 
من- ناحية بالعمل الاشتراكى ومن ناحية بتقدم التكنيك ان تلك العملية 
تصفى الانتاج اسم البسيط الذى تعتمد عليه البرجوازية الصغيرة 
الطبقات الى صفوف الطبتة العاملة”. 


ان تقدم التكنيك فى البناء الاشتراكى يقلب النسسبة بين عدد العمال 
والفلاحين على النطاق التومى وتهدط بالتالى نسبة الفلاحين من» ٠‏ أغلبية 
كبيرة الى مالايزيد عن الربع من القوى العاملة مع زيادة موازية فى عدد 
العمال الصناعيين كما أن الطبقة العاملة مع زيادة عددها يتدعم دورها 
التيادى . 


٠‏ ان ذلك فى الظروف الخاصة التي يمر التحول الثورى فى ظل تحالف 
وطنى -ثورى لايعنى أن الحلبقة العاملة يجب أن تتمتع بتمئيل خاص فوق 
نسبة ال .ه,/ للعمال والفلاحين ف المجالس المنتجة اذ أن هذه العملية 
التدريجية يضنينها ليس 4 ال الايديولوجية لافكار الطبقة العايلسة 

تقدم القطاع الاشتراكى دوره التيادى قَْ الانتاج وحتمية تسقة 
الاشكال المتخلفة الاخرى لصالح مجموع الثذمعب . 


ساك / بجموع اكشريب اق تدع للقي اعد إن قياة 00 العاملة 
ل العايل لبس تكلنيا او تق عابتا بن 
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أن سلطة الشعب العامل تلد قيادة الطبقة العايلة : ان قيادة هذه السلطة 
النى يتغير مضموتها بمسار الثورة الوطنية 0 عبيون الاشتراكى 
هى نفس السلطة التى تعبر مع انجاز التحول الاشتراكى وبناء الاشتراكية 
عن قيادة الشعب العامل لهذا التحالف . 

ان هذه القيادة هى التى اكتسيت المضامين الجديدة فى مسار 
الثورة وهى بمجتواها الفكرى واسلوب انحاز ها للواجبات الثورية 5 
ولطبيعة هذه الائجازات تتحول الى 2 ل كيادة الطبقة العاملبة 
لان الطبقة العاملة هى الطبقة التى يتحتم أن تقود البناء الاشتراكى ليس 
فقط لانها أكثر الطبقات مصلحة فى البناء الاك تراك بل لان هذا البناء 
يعئى أزدياد عددها ولاعة أهمية الانتاج الذى تقوم به بل “كيم 


ان هذا لشو يفرض مفهومنا للثورة الوطنية الجديدة تلك الذورة 
أن التحول الاشترأكى ويناء الاشتراكية هو امتداد وجزء لايتجزا من الذورة 
الوطنية . 
يمر بثورتين ٠‏ 0 ثوريتين قد كذبه الواقع ٠. ١‏ نقد كان ل انه يلزمنا 
ثورة وطنية ديموقراطية ثم "ثورة اشقراكية وكان يقال بل يلزمنا ثورة 
اشتراكية فقط غير أن الجديد الذى قدمه الواقع هو أن الواجبات الثورية 
التى تخص المركلة الوطفية. الصيوةراطية والراحيات الأقدرافة كن 
امد كا جنذ البداية لين الآ آن "الرجلة تداخلت بل أن انيلوبة امزال 
الواجبات الوطنية قد تم فى ظروف جديدة ظلروف حصار الزاسعمالية 
وتصفيتها على النطاق العالمى والمحلى أيضا وأن: تقدم الانجازات الوطنية 
كان يصفى فى نفس الوقت الرأسسمالية ا أحلية هى ثورة وطنية وديموقراطية 
أيضا ولكن ليس ديموقراطية البرجوازية بل ديموقراطية الشسعب العامل 


حينما يكون هذا هو نوع الثورة الجديدة فليس هناك أى معنى 
مع استمرار قيادة الثورة فى تحقيق الانجازات التى يفرضها الواقع الجديد 
ومسا ر الثورهة وليس هناك أى معني لتصور تياء نيادة جديدة ة قيادة © تعس 
عن دول جذرى فى.مسسار الثورة أو دخولها فى 1 جديدة فان مراحل 
الثورة اتخذت شكلا جديدا حقا ان الواحيبات الاتمتراكية تجيىء بعد 
الواجبات الوطنية غير ان تلك يتضين انجازها الابتعاد عن طريق التطور 
الراسمالن. ويداية طريق التخول- الاشتراكى ولايمكن. :ان تكتار .يذايبة 
التتليع العديد فى سنة 0# تحولا. امتراكيا ولكن من ناحية اخرى هل 
كان يمكن أن تتم خطوات يوليو التى أنشأت قطاع اشتراكى متميز بدون 
تلك البدايات فى سسنة 9ه وماتلاها ؟ يجب أن ترجع هنا الى مفهومنا عن 
لحظة التحول الثورى عندما يحدث تفاعلين فى نفس الوقت . 
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ان ذلك هو الذى يجعل تسمية السلطة القائمة بهذا التحصول 
لاشتراكى سلطة الشعب العامل وليس سلطة الطبقة العاملة . 


سبتتنا مل كانت سلعلة البوليتاريا تنخذ شعلا واحدا ؛ هل لل 
البروليتاريا هى سسلطة الطبقة العاملة الصناعية فقط ؟ او أن تلك السلطة 
اتخذت فى أغلب الاحيان شكل تحالف اللعيال والفلاحين والمثتفين 
واللؤجوارية السعيرة ال .ومعقن اخرلى البرحؤازئة الوطفية .ررواذا كان 

الامر كذلك اليست هى نفسن الطبقتاث التى تقوم حاليا يائجاز التحول 
لاشستراكى فى بلادئا وحتى فيما يخص قبادة الطبقة العاملة لهذا التحالف 
اليس هو الوضع الذى يفرضه ف المدى الطويل مسار الثورة سواء فى 
عملنة انحاز. التحول. الافنتراكى .أو بناء. الاشتراكية .. الا تديل سلطة 
الشعب العامل سمات ولو جئينيه لقيادة الطبقة العاملة التى تتأكد فى الفكر 
وتتعاظم. على النطاق. التنظيمى اليست هى نفسن مجيوعة الطبقات وان 
اختلف أصل هذا الحلف نتيجة لان الظروف التى نش فيها كان محور 
حركتها الثورية هى قضية التحرر الوطنى من الاستعمار ٠.‏ 


ان الخلاف فى حقيقته هى الطريقة التى تنظم بها الطبقة العاملة 
تيادتها هى نفسها وف طريقة تنظيم وقيادة هذا الحلف . ففى كل التجارب 
الاشتراكية السابقة كان الحزب الشسيوعى هو الشكل الذى تتخذه قيادة 
الطبقة العاملة وكان الحزب يمثل الطليعة الثورية القائدة للطيقة والتحالف 
الثورى . 


وهنا يجب أن ندرسسى الشكل التنظيمى لهذا الحاف ودور الحزب . 
هل ديكتاتورية الطبقة العاملة تتمثل فى سلطة الحزب الشيوعى بالضرورة 
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التئة 1 


لقد قات ثورة 9؟ يوليو سئة 1161 فى ظروف خاصة مرت بها 
القوى الثورية فى مد ثورى اسستمر من سنة .116 حتى قامت الثورة . 
لكد كانت التوى 'الثورية تمثل اخنهة من العمال والتاتكبين والمثتنين 
والهراى والاقطاع 1 الكبرة كوا فى 5١‏ 0 سمنة 1161 
من احداث نكسة مؤقتة فى صفوف الجبهة الثورية بحريق القاهرة ذلك 
الحريق الذى مكن تلك القوى من أن تشل فاعلية اجزاء كبيرة من القوى 
الوطنية بالقبض على الشيوعيين وشباب الوفد والحزب الوطنى والحزب 
لاشتراكى وسائر الفثات الوطنية والعمال والنقائيين . كما أسقطت 
و 5 التى كان وجووها يمثل ره واكك لتحرك ب التقوى 
لنقابات العمال مباقشرة 0 


لقد كانت الجبهة الوطنية التى تقود الكفاح الوطنى فى ذلك الحين 
تثمثل فى تحالف التنظيمات الحزبية التى تعبر عن مصالح تلك الطبقات 
الثورية . 


غير أن تلك الحبهة كانت في الحتيقة أكبر اتساعا من ذلك فالى 
جائب التنظيمات الجماهيرية كان يوجد تنظيم مسلح من ضباط الجيش 
الذى يضم جماعات من الضباط الثوريين الذين يمكلون كافة الاتجاهات 
الوطنية فى الجيش ذلك هو تنظيم الضباط الاحرار وقد كان يضم ممم 
الضباط اللاحزبيين جماعة من الضباط الشيوعيين والاخوان المسلمين . 


وق الوكث. الذى أنتكسثت الحركة الجماهيرية لم يظل محتفظا بقدرته 
على الحركة الا تنظيم الضباط الاحرار الذى كان هو نفسه مهددا بالتصفية 
والقمع. لو لم يتحرك ٠.‏ ولقد كان جهاز الثلااة القي وطللا شك 
لايجعله قادرأ على ابداء أى مقاومة فعالة . لقد كائت الحركة الثورية 
للجماهير قد كشفت تماما ضعف هذا الجهاز وعفوئته وخيانة الطبقات 
التى يعبر عن مصالحها وارتباطها بالاستعمار . 


و" 


ولقد كان لحدوث الثورة ق صفوف الجيثى ولا وقلبها لجهاز الحكم 
بالقوة من هذا الطريق اثارأ لها انعكاسيها على مسار الثورة من واحى 


عديدة . 


ان الجيشى هو احد أجهزة السلطة بل هو فى ظل حكم الطبقات 
المستغلة جهاز التمع الاساسى فى يد هذه الطبقات توجهه ضد الشسعب 
ولم يكن متصورا أن يكون هذا الجهاز هو الذى يقلب السلطة التى أقامته 
غير أن ظروفا تاريخية جعلت للجيش المصرى وضباطه الوطنئيين تراثا 
خاصا به من المعارك التى قاموا بها يحملون لواء الثورة ويعبرون عن 
مصالح الشعب ٠.‏ 


لقد كان الجيشش ولمدة طويلة هو ؛التنظيم المسلح الذى يمكنه أن 
يتخرك لاحداث ثورة ولقد كانت ثورة عرابى تجربة خاصة لشعينا كان 
فيها الضباط الوطنيون هم المعيرون عن مصالح الشعب فى وقت كان حكم 
الاتراك الاتطاعيين كاتها أنفاسه وكان الجيش هو التنظيم السياسى 
الوحيد القادر على استخدام السلاح وكان وجود ضباط وطنيين هو العامل 
الحاسم فى تلك الثورة . حقا لقد كانت توجد تنظيمات سياسية وجماعات 
من المثقفين الذين يحملون أفكار ثورية غير أن مصر »© مصر بالذات كانث 
لمدة آلاف السئين دولة تحكمها بصورة مستمرة حكومة على كدر كبير من 
المركزية وكانت فرصة قيام عصيان ناجح تكاد لاتثوفر الا فى صفوف الجيشى 
صفوف الثقفين المسلحين . 


لقد كان لنشوب الثورة فى الجيش أثر حاسم على تشكيل الجبهة 
التى تولت السلطة من الناحيتين التنظيمية والسياسية فبعد فترة التردد 
فكرة التخلى عن السلطة واعادة حكومة الوفد بشرط تحقيق الاصلاح 
الزراعى بعد هذه الفترة تبين لقيادة الثورة أنها يجب أن تستمر تابضة على 
ناصية السلطة اذا كانت الثورة سوف تحقق أهدافها وهذا وضعها مئذ 
اللحظة الاولى فى تناقض مع التنظيمات السياسية الثائمة والتى كانت 
تعبر بصورة متفاوتة عن مصالح البرجوازية باتجاهاتها المختلفة 
والاتطاعيين ٠.‏ 
ان التنظيم الخاص بضباط الجيش لم يكن حزبا ولم يكن تشكيلا 
مسلحا تابعا لحزب من الاحزاب أو تابعا لجبهة انما كان هو جبهة فى 
صفوف الجيش . حبهة مسلحة وهذه الجبهة لها استقلاليتها التامة ولم 
تكن فرعا للجبهة التى تضم الشيوعيين وشباب الوفد والاشتراكيين 
والاخوان . حما كانت توجد علاتقات وتئسيق ومساعدة تنظيمية خاصة 
الشيوميين لكن كان تنظيم الضباط هو تنظيم جبهة وطنية يعكس بصورة 
1 0 5-95 
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غير أن هذا التنظيم وان كان يعكس مطالب جبهة وطنية واسعة 
تعبر عن الامائى الوطنية للبرجوازية الوطنية والفلاحين والعمال والمثقفين 
والجنود الا أنه من ناحية الشكل التنظيمى لم يكن له الشكل النضفاض 
الذى تتميز به الجبهات بل كان بالدرجة الاولى تنظيما يتمتع بقدر كبير من 
المركزية وأيا كانت الاتجاهات الفكرية والسياسية ذاخلة فقد كانت : 
حركته ارادة موحدة . ولقد كان لهذا الوضع منذ البداية تأثيره على 
موقف الثورة من الاحزاب وأهم من ذلك فى اتضاح حتمية أن يقود الثورة 
تنظيم واحد أيا كانت الطريقة التى تصفى بها التناتقضات بين الطبقات 
الثورية . 


ولقد كان ثيام تنظيم الضباط المسلح بالانقلاب الثورى فى وقت 
كانت التنظيمات الحزبية مضروبة والحركة الجماهيرية تعانى من القمع 
الارهابى للحكومات المعادية للشعب كان ذلك يخلق حالة تناقض مهدت 
لتصفبة التنظيمات الحربية البرحوارية . 


ولقفد كان أول أصطدام مع الاحزاب حول قانون الاصلاح الزراعى 
الذخ رفضيته كل الاخزات البرجوازية محتيعة ين ' اول الأخوان المسامين 
حتى الوفديين 0 

ومنذ ذلك الوقت كان يتضح بصورة مستمرة لقيادة الثورة تلك 
القيادة التى نشأت خاصة بعيدة عن التنظيم الحزبى انها امام اشكال 
التنظيمات الجماهيرية تسيطر عليها قيادات غ, ثورية . 


أن تبين طبيعة المعركة بين قيادة الثورة والاحزاب القديمة قبل أن 
تكون هذه القيادة متمثلة للتحول الاجتماعى الذى أخذ يتشكل مع استمرار 
حركة الثورة يستلزم أن تلم أولا أن الاحزاب الوطنية كانت فد وقعت 
وللمدة طويلة خاصة بعد الحرب العالمية الثائية تحت سيطرة قيادات 
عن الحركة الثورية لقاعدتها . لقد كانت الحركة الثورية للجماهير تعانى 
انفصاما بينها وبين قياداتها القديمة التى تحولت الى التهادن . 


ولقد كان ذلك فى الظروف الجديدة للثورة عاملا حاسما فى تصفية 
الاحزاب القديمة وعدم قدرتها على مقاومة القيادة الثورية الجديدة أو 
منازعتها الكيادة . 


ولقد كان لذلك آثاره البعيدة اذ ان الاحزاب القديمة وهى الممثلة 
التقليدية للبرجوازية الوطنية بقياداتها المختلفة كان تصفيتها فى ظل أوضاع 
ثورية يحكمها تنظيم ثورى ذو طابع خاص وهو تنظيم الضباط الاحرار 
كان يعنى ذلك حرمان البرجوازية من التنظيم المستقل من الحزب الطبقى 
القادر من خلال حركته المستقلة أن يفرض قيادة طبقة البرجوازية الوطنية 
منذ البداية على قوى الثورة الجديدة .٠‏ 


3 


ان هذا الوضع قد مكن الثورة من وجود قيادة تنظيمية واحدة 
قادرة على تمثيل مصالح الطبقات الثورية مجتمعة ومحاولة تحقيق ؤهدافها 
على الرغم من وجود عيوب ناتجة من تخلف التنظيم الجماهيرى عن 
مستوى العمل الثورى ٠‏ 


لقد فرض هذا الوضع نفسه على تكوين الجبهة الثورية نفسها اذ 
اتخذ الصراع لتصفية التناقضات داخل تلك الجبهة الثورية شكل الصراع 
الداخلى فى تنظيم واحد بدلا من الصراع بين مجموعة من التنظيمات على 
قيادة الثورة الوطنية . 


وقد كان لهذا الوضع آثره فى صعوبة تبين اتجاه حركة الثورة نتيجة 
لان هذا الصراع داخل التنّظيم الذى يقود الثورة لم يكن انعكاسه فى حركة 
جماهيرية واسعة أو كان هذا الانعكاس كاذبا فى كثير من الاحيان . لقد 
كان من الممكن أن نقرن بين اسستقالة على ماهر ومعارضيه لتانون الاصلاح 
الزراعي الذى صدر بمجرد استقالة حكومته وبعد مظاهرة هيئة 
الاتطاعيين . 


ولكن كان من الصعب تبين اتجاه حركة الثورة عند اقالة محمد نجيب 
بعد حركة مارس . لقد كانت تلك الحركة تحت شعارات ديموقراطية . 
ديموثراطية البرجوازية وكانت الاحزاب التديمة تستخدم آخر ماتبقى 
فيها من قدرة على الحركة وجذب الجماهير الى الشعارات. القديمة التى 
تمرذتها ق كناحها كذ الكيها الرحس + غير ان حركة جارمى القع كان 
نجاحها كنيلا بتصفية الثورة قد فشلت على الرغم من اشتراك الشيوعيين 
فيها . وبعد حركة مارس كانت اقالة محمد نجيب التى بدت فى أعين كثير 
من الناس حركة معادية للديموتراطية كانت فى حقيقة الامر تخلصا من 
جناح رجعى فى ثقيادة الثورة قيادة تلك الجبهة المسلحة وكان نجاح هذا 
الجناح فى الاحتفاظ بمواقعه كفيلا بتصفية الثورة ودفعها فى طريق التهادن 
مع الاستعمار والرحعية . 


ويبدو غريبا حقا كما لو كان التخلص من الاجنحة اليمينية ضرية 
تصنية الاحزاب القديمة بكل ما تحمله من نفوذ جماهيرى لم تكن الثورة 
قد تمكنت لظروف قيامها واسلوبها فى قلب السلطة الرجعية أو لانها 
قامت من صفوف التوات المسلحة مباشرة لم تكن تمكنت من تش كيل 
تنظيمات جماهيرية تلك التنظيمات التى لايمكن أن تقوم ألا من خلال معارك 
يكون العمل الجماهيرى هو العامل المسيطر عليها . 

ومن العوامل التى ساعدت على ضعف العمل الجماهيرى ليس فقط 
أسلوب. تيام الثورة أو انها قامت من صفوف القوات المسلحة مباشرة ولكن 
بسبب آخر أنه فى الوكت الذى كان يتضح فيه أن الاحزاب البرجوازية 
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عائق فى سسبيل الثورة لم يكن التفاهم بين الثورة والشيوعيين الذين 
بل لقد ظهر الخلاف بينهم بعد وقت قصير من يام الثورة ٠.‏ 


لقد كان لهذا أثره على العمل الجماهيرى فان الخلاف بين الشيوعين 
وتيادة الثورة جعل العناصر الرجعية من فلول الاحزاب القديمة تحتل 
مراكز فعالة فى تنظيم هيئة التحرير ثم الاتحاد القومى بعد ذلك غير أن تلك تلك 
العداين بطينتها يقادية ضار اللون: ويوتنيا بن جركة الثدرة (نا 
المعاداة او التخريب على نطاق جماهيرى أو على الاثل اللامبالاة وكان لهذا 
أثره فى سدياسة العداء للشيوعيين فان ضعف هيئة التحرير كان يخوف من 
الشيوعيين الذين كان محور نشاطهم هو العمل الجماهيرى . 


لقد اضتحت خطورة الضعف الجماهيرى فى كل مرة كانت التنظيمات 
الجماهيرية مطالبة بالمساهمة الفعالة ف المعركة الوطنية أو ضرب 
الرجعيين . لتقد كشفت معركة العدوان الثلاثى الضعف الشديد بل خطورة 
.وجود هيئة التحرير وتبين عدم فاعليتها بل كان دورها ضارا فى بعض 
الجهات . ولذلك ظهرت اشكال أخرى من العمل الجماهيرى كلجان 
المكاومة الشعبية . ولم يعد مفر من حل هيئة التحرير بعد انتهاء المعركة . 


كذلك بالنسية للاتحاد التومى الذى ظهر دوره فى انفصال سوريا وآنئه 
مادام يسمح للعناصر الرجعية بالنشاط فى ذلك التنظيم فانهم قادريين على 
استخدامه ضد الثورة . وقد تبين ذلك أيضا فى التحربة البرلمانية سسواع 
بر لمان لاه أو برلمسان الوحدة الذى وقفا بشدة ضد توائين تأميم بيئك 
مصر والبنك الاهلى وقوانين الاصلاح الازراعى ولم يمكن اقرار هذه 
التوانين ١لا‏ باستخدام كل امكانيات الحكومة فى حشد النواب فى أاتجاهها 
الثورى . 


البينى ف 1 الحكوية الكى د ضغطه الفريكة اتجاه الحكومة لثعرى 
اتجاه الثورة فى اكتساب مضمون تقدمى لحركتها . كذلك ظهر ئفس 
الاتجاه فى اللجئة التحضيرية أما المؤتمر الوطنى فكان تقريره من الميثاق 
متخافا لدرجة كادت تصفى المبثاق من كل مضامينه الثورية . 


لقد ظهر على طول مسار الثورة أن قيادتها كانت أكثر تقدما من 
تنظيماتها الجماهيري وا لو لم تكن الثورة 1 بقدر كبير من الركرية 
نشاطها 6 الصراع الداخلى فى قمة السلطة لكانت رضن الأحئمة 
الميمينية فيها أكبر 0 تعويق حركة الثورة وحرمانها من مضمونها الاجتماعى 
الذى كان يتحرك فى أتجاه الاشتراكية . 


18 


غير أن ضعف العمل الجماهيرى كان طوال الثورة متأثرا يعامل حيوى 
هو تعقدالعلاقة بين الثورة والشيوعيينوليس العداء للشيوعية طابعا لازما 
مميزا للثورة منذ قينامها فقد شارك الشيوعيين فى التحضير للثورة ليس 
فقط من خلال عملهم الجماهيرى الواسسع منذ نهاية الحرب حتى قيام الثورة 
وليس فقط يهدمهم لصرح المفاهيم السياسية والفكرية التى كانت تسيطر 
على عقلية الجماهير بانتزاعهم زمام الشارع منذ سسنة 1165 باللجنة 
الوطنية للطلبة والعمال من قيادة الوفد التقليدية بل بالمشاركة الفعالة 
فى تنظيم الضباط الاحرار السرى وقيام الضباط الشيوعيين يدور هام 
فى أحداث ليلة ؟؟ يوليو 1165 . 


لقد أيد التيار من الشيوعيين الذى كان مشاركا فى الثورة آيدها 
تأييدا فعالا من البداية غير أن التيارات الاخرى وقد كانت متأثرة بمفاهيم 
يسارية خاطئة عن دور الجيش كسلاح فى يد الرجعية وبمفاهيم خاطئة 
عن الدولة والثورة جعلتهم يتررون منذ البداية أن ثورة الجيش لايمكن 
ألا أن تكون انقلابا رجعيا لصالح فئة من الطبقات الرجعية المتعاونة مع 
الاستعمار الامريكى خاصة . 


ولم يكن لدى الحركة الشيوعية ككل وحتى التيار الذى ايد الثورة 
فى البداية النضوج السياسى الذى يجعله يستمر فى تأييد الثورة على 
الزغى من تقمنجات: التيارات البسارية . 


فقد كان الواقع يطرح فى مصر ‏ وكم طرح بعد ذلك مسائل 
لم يكن من الممكن أن يوجد الرد على تساؤلاتها فى الكتب . 


من الجمود الستاليئى موتفا شديد التحفظ آنا الاحراب الشضيوعية الاخرى 


غير أن موقف الشيوعين المتردد لم يكن يفتقد فى الواقع ما يعطيه 
بعض المبررات فالى أى حد كان التخلص من الشيوعيين يعطى فرصة 
أوسع للمناورة فى الوقت الذى كانت الثورة لاتحتمل فى أول أيامها هجمة 
يتوم بها الاستعمار وقد كان يوجد على بعد ١م‏ ك.م من الثتاهرة ١٠68م‏ ألف 
جندى بريطانى . 


الثورة المعادى للاستعمار عداعء أصيلا وجاء العدوان ولعب الشيوعيين 
دورا لاينكر وفى الوقت الذى كانت بقايا احزاب الرجعية تطالب بالتهادن 


9. 


غير أن أزمة ١961‏ كثشفت من جديد أن الغالبية ( العددية على 
الاتل ) من الشيوعيين ليست أصيلة فى تأييدها للثورة ومن ناحية اخرى 
أندفعثت الثورة فى حملة العداء للشيوعية التى تناولت حتى التيار من 
الشيوعيين الذى استمر قُّ تأييد الثور 3 بثبات ٠‏ ان موكف الشيوعيين 
الذين مارضوا الثورة أنيا كان نابعأ من مغهوم متخلف عن الثورة الوطنية . 
قان الثورة الوطنية التقليدية تعنى استمرار حكم البرجوازية وتحكم ا 
المال وبداية مرحلة كفاح من أجل الثورة الاستراكية . لقد كان تخلف 
م الشيوعيين فى فهم الثورة غير محدود يبط سكرمم عن ثهم ا دود 
الاستعمار وليسرلاحذعذرف الاستناد 0 الواقع لطر الجديد # 
وقد كان تقييمهم الثورة كثورة ة وطنية تقليدية له أثره فى استمرار التردد فى 
تأبيدها من قبل هؤلاء الفريق من الشيوعيين الذين كانوا ينظرون: الى 
كل أكزاءاحها الاقتتصادية كتد عيم عيم للبرجوازية وبناء احتكاراتها قَْ الوقت 
الذي كانت هذه الاجراءات بالذات هى التى تصفى الهيكل الرأسمالى 
للاتتصاد المصرى من أساسه ٠‏ 


ومن ناحية أخرى فحتى بالنسبة للتيار الذى استمر فى تأييده للثورة 
بعد فترة سئتين من البليلة والتردد غريبة عليه غقد كانت القضية تتخذ 
شكلا آخر . لقد كان الخلاف: الاول حول وضع الضباط الشيوعيين فحتى 
مع السماح للتنظيمات الشيوعية بالعمل بصورة شسبه علئية لم يكن من 
كن فى تورة مسلحة أن تكى على لنتاي ومسل في حاضع لقيانتها + 
ولم يكن من الممكن الابتاء على تنظيم الضباط الشيوعيين . 


وف الوئت الذى كائنث الثورة تكتسب يوما بعد يوم مضمونا 
اشتراكيا فى جوهره فى الوقت الذى اخذت تنساخ عن الطريق الراسمالى 


ان التنظيم الشيوعى هو تنظيم يستهدف السلطة وهو تنظيم بطبيعة 
تكوينه وأهدافه ستهدف الكزرة . على بن ؟ هلل الطيعة الرانالية الت 
تحكم وثورة تستهدف أقامة دكتاتورية الطبقة العاملة بتيادة الحزب 
الشيوعى طليعة هذه الطبتة . 


ولكن اذا كانت الثورة بحكم الظروف الجديدة بحكم قيامها فى بلادنا 
فى اطار الثورة الاشتراكية العالمية فى مرحلة احتضار الاستعمار فى مرحلة 
تكون فيه تصفية الاستعمار هى فى نفس الوقت تصفية للرأسمالية فى وقت 
تكون علاتات الانتاج الراسمالية معوق أساسى ضد تحقيق الانتصار فى 
معركة التحرر واذآ كانت فيادة الثورة الوطنية ليست فى يد الحزب 
الشيوعى بل فى يد مجموعة ثؤرة قادرة فى التطبيق أن تصفى الرأسمالية 
والسير بالثورة الوطنية الجديد طريق الاشتراكية ألا يعنى قيام حزب 


ا/0 


أ التق مدتى السقلة و سولف كفني السلطة ست لقوق ف 
مرحلة ثورية جديدة لاتقدر السلطة القائمة فعلا على انجاز مهامها مثل 
هذا الموقف فى وقت تكون الثورة مستمرة وطابعها الاجتماعى يتغير .ويتقدم 
يوما بعد يوم الى الاشتراكية موقف غير منطقى ولايدعو للثقة ٠‏ ؛ 


وأئه على الرغم من كل الاخطاء التى وقع فيها الشيوعيين أو قيادة 
للفبيوهيين. والنادج- ايضا هن ان التحرية الثورية الجديدة ف بلادنا ل 
تكن سهلة التوقع أو ظاهرة الاتجاهات أو واسعة العمل الجماهيرى كال 
هذا التناقض هو جوهر الخلاف بين الشيوعيين والثورة . 


لتد كان الشيوعيون هم التيار السياسى الوحيد القادر على 
الاحتفاظ بفاعليته وتنظيمه على الرغم من كل التعرجات والازمات التى 
مرت بها الثورة وفى الوقت الذى كانت الثورة لازالت غير واضحة الاهداف 
فى الوقت الذى كان مضمونها الاجتماعى غير بارز للجماهير كان التنظيم 
الشيوعى يعطى مفاهيم متقدمة ذات مضمون واضح للجماهير فى صورة 
النجاحات التى حققتها ألبلاد الاشتراكية فى مواجية العالم . 


لذلك لم يكن أمام الشيوعيين بهذه المفاهيم حل لمشكلة هذا 
فى ظل معركة وطنية فى وقت يستهدف الشيوعيين تحقيق أهداف ليست 
فقط أهداف المرحلة الوطنية بل المرحلة الاشتراكية . ولتد كان من 
المكن فى ذلك الوقت وجود نوع من المعايشة بين قيادة الثورة والشيوعيين 
لو توفر وضوح الرؤيا للجانبين على ان مسار الثورة شديد التعقتيد 
لم يتح فرصا واسعة لدة طويلة لتحقيق ذلك . أما عندما اكتسبت الثورة 
تماما مضموثها الجديد فقد أصبحث وحدة التنظيم مسألة ملحة وحتمية ٠.‏ 


لقد انتهى المفهوم القديم عن مرحلة وطنية ومرحلة اشتراكية للثورة 
فى هذه الحالة يجب أن ننظر الى موضوع التنظيم نظرة جديدة ٠.‏ 


أن ثورة ذات مضمون اشستراكى لايمكن أن يكون التناقض بينها 
لايمكن الا أن يكون مؤقتا بالظروف الشاذة التى وجدتفىظروف ثورة قامت 
بها قيادة وطنية لم يكن لديها منذ البداية تنظيم جماهيرى ولم يكن لديها 
برنامج واضح للثورة الاجتماعية وفرضت عليها ظروف المعركة ضد 
الاستعمار الى كان يتمتع بمراكز قوة خطيرة أشكالا من المناورة غير 
عادية أنه فى اوقات الثورة من الممكن أن تبرز تناقضات ثانوية وتحتل 
المراكز الاساسية فى الواقع السياسى فى وقت من الاوقات ولتد كانت 
أزمّة” 1965 القن لعب فيها الاستعمار سبهازة على اخطاء كل الأطرات 
سواء فى مصر أو فى العالم العربى نموذجا للظروف التى تبرز فيها التناتضات 


فى 


الثائوية وتلعب الدور الاساسى لفترة ها ففى الوقت الذى كانت 
الثورة تتهيا لضرب أكثر اجزاء الرأسمالية قوة فى الوقت الذى كان مصير 
بنك مصير والبتك الاعلى ثم الركائز الاسناسية للراسيالية الصرية بهزء 
لتلتى ضربات الثورة من أجل آنجاز التقدم الاتتصادى ويناء اقتصاد مصرى 
متحرر برزت أحداث العراق وظهرت التيارات اليسارية اكثر ما تكون 
ضررا ولعبت مناورات البعث وآخطاء الشيوعيين دورا خطيرا لحرف 
المعركة الوطنية وتقسميم ألقوى المعادية للاستعمار واظهار الشيوميين 
كمعادين للوحدة العربية تلك الوحدة التى لم تكن التجارب قد أظهرت 
أنجح الاشكال لانجازها ٠.‏ 

حا .من الميكن أن تتبادل التناتضات الاساسية الثانوية المراكز لكن 
فى ذلك وضع لايمكن الا أن يكون مؤقتا وبانحسسار الازمة يتبئى كل طرف 
وضحه الصحيح فى المعركة ويتضح مع اجراءات التحول الاشتراكى أن 
أخطر نما تتعرض له تلك الاحراءات الثورية هى سلبية ‏ الحياهمر فى 
الوتت الذى تكون الرجعية داخل جهاز الدولة وعلى نطاق المجتمع قادرة 
على شل فاعلية الجماهير من خلال ارهابها باعتقال الشسيوعيين . 


ولكن ليست خطورة هذه العملية فى أنها تحرم الثورة من ركيزة من الكادر 
الثورى الذى تربى فى خلال سئين من العمل الجماهيرى منواء فى المعركة 
الوطئية أو الاجتماعية . فى الحقيقة أن الخطورة الاساسية تنيع أساسسا 
من أن سياسة ضرب الشيوعيين انها تشل قوات طبقية بأكملها بصرف النظر 
عن تأثير الشيوعيين عليها أو اتصالهم يبها. 


ان الجماهير لاتهتم فى مسألة الشيوعيين بغير شعاراتهم ومعنى 
ضرب الشيوعيين لاتفسره الجماهير على أنه خلاف خول التنظيم أو 
السلطة يل أن معنا ان حهاز الذولة هبق هذة الشعار اك »© كد الافتدر اكه 
التى تنادى بها الثورة نفسها وتنفذها . ان معنى ذلك ان كل مبادرة 
جماهيرية تلقائية لمساعدة اهداف الثورة تكون معرضة سواء بشكل 
واكم أو “افتراهنى. كقاوية البوليسن . ,-.وذلك ايسطئ بفياسة الغداد 
للشيوعية معنى خطيرا فهى فى الحقيقة سياسة ضد قوة من قوات 
الثورة تمارس بوعى أو بدون وعى من اجهزة أو أجنحة متخلفة فى الدولة 
أكثر منها سياسبة لتصفية قيادة منظمة متناقضة مع الثورة أيا كانت حدود 
هذا التناقتض . 

ومن ناحية أخرى فهل أجهزة الدولة تابعة تبعية ميكانيكية للقيادة 
السياسية أو أن حركتها تخلق ذاتيا مفاهيم أيديولوجية يكون لها تأثيرها 
على عملها وعلى علاقاتها بالقيادة السياسية وهل العلاقة التأثيرية من 
جائب واحد هو القيادة السياسية على الاجهزة أو أنها علاتة 'متبادلة 
بحيث تؤثر الاجهزة بدورها بأسلوب عملها والبيانات التى تقدمها ودرجة 
كفاءتها واخلاصها على القيادة السياسية نفسها بحيث قد يكون دورها 
معطلا أو مساهدا على تقدم الثورة . 


زف 


.ان' انهاه سياسة معاداة الشيوعية ليست مرتبطة بآنها التناقض 
الثنظيمى بين الشيوعيين وقيادة الثورة فحسب بل هو مرتبط بالتخلص 
اكثر فأكثر من الاجنحة اليمينية فى جهاز الدولة لك الأجنحة التى تغير 
عن مصالح الطبقات والفئات الاجتماعية التى تصفيها الثورة فى الواقع 
لكن تلك العملية ليست سهلة . ولقد كانت عملية تصفية الاجنحة اليمينية 
فى ثورتنا بطيئة ومعقدة بطىء وتعقد ناتج من المسار الطويل الذى سارت فيه 
الثورة وهى تنكشفطريقهاوهى تتحولمنثورةوطنية كان يظن أنها تقليدية 
الى ثورة وطنية ذات مضمون اشتراكى . ثورة لحظتها الثورية طويلة . 


ولقد تميز التنظيم الثورى لثورة 17 يوليو بمميزات فرضتها الظروف 
التى قامت فيها الثورة من ناحية ومسار الثورة الذى يعبر عن المرحلة 
التاريخية المعقدة التى يمر بها شعبنا من ضرورة انجاز مهام وطنية 
واشتراكية فى نفس الوقت من تداخل المراحل وما تبع ذلك من تصفية 
الطبتة الراسمالية وقلب مجتبعها حتى قبل أن يكتمل ثموه . 


لقد فرضت ظروف الثورات الوطنية التى قامت فى مثل ظروف بلادنا 
قيام تنظيم موحد يضم كل القوى الثورية . أنه بدون وحدة كل قوى 
الوطنية فى تنظيم واحد يكون من الصعوبة بل من الاستحالة تحتيق 
النصر فى المعركة الوطنية وليس هذا التنظيم حزبا بالضرورة بل قد يتخذ 
شكل جبهة تضم الطبقات الثورية تحت قيادة موحدة . 


حقا ان الاحزاب هى الطليعة المعيرة عن الطبقات . غير انه 
فى ظروف الثورة تصبح القيادة الموحدة شرطا جوهريا لامكان انجاز الثورة 
نجاح . فان الاحزاب الطبقية غالبا مايثور بينها من تنائضات تقسم الجيهة 
الثورية وقد تصبح هذه التناتضات هى نقطة الضعف الحادة التى تمكن 
أعداعء الثورة من تصفيتها . ش 
فقدت القيادة الثورية القادرة على قيادة ثورة وطنية فى الوقت الذى 
لم يكن الشيوعيون قادرين على حشد قوى الثورة فى جبهة منظمة تحت 
قيادتهم . واثبتت احداث بعد الحرب العاللمية الثانية انه على الرغم من 
اتساع العمل الجماهيرى للشيوعيين فى فترات معيئة الا انهم غير قادرين 
على استيعاب الطاقات الثورية وتحريكها فى جبهة موحدة '. ش 


تمارسه الرجعية التى كان محور خطتها لتصفية الثورة هو العداء للشميوعية 
أو كانت الاسباب ترجع الى اتخاذ الشيوعيين أشكالا من التنظيم الجماهيرى 
أضيق من أن تستوعب كل الكتل الجماهيرية أو أن الحركة الشسيوعية من 
خلال اخطائها اليسارية كانت غير قادرة على تفهم طبيعة الثورة الوطنية 
ف الظروف الجديدة والتغيرات التى يحب أن تصاحب العمل الثورى مع 


4 


تغير المفاهيم الخاصة بالثور 3 الوطنية أو لعدم وضوح الرؤيا ف نفهم 
دور الجيش وضباطه الوطئيين كالذراع القوى الذى يمكن ان يحمى الثورة 
فقد فشلت الهبات الثورية حتى تم احراق القاهرة وأيا كانت تلك الاسباب 
منفردة أو مجتمعة فان الواقع الذى تم هو أن كل أشكال التنظيم القديمة 
كانت غير قادرة على استيعاب قوى الثورة مجتجيعة. 


ان الطابع المتشر للمضمون الاجثياغى للثورة هو فى ختيققه 
المسئول عن عجز التنظيمات الحزبية يما فيها الشيوعيين عن استيعاب 
كل قوى الثورة . 

لتد كان المسار الذى سارت فيه الثورة مسارا جديدا عحزت عن 
استيعابه فى أغلب الاوقات كل التيارات الثورية الاخرى التى دخلت 
معارك غير مفهومة ضد الثورة سواء فى الدفاع عن الديموقراطية 
اللرجوارية ما 3 م فى العديرها أن هذه 0 برجوازية أو عدم تفهمها 


.ان كل 0 تفرض نوع التنظيم القادر على انجاحها وسواء تمت 
النتيجة فى الحالتين آنه مالم يكن التنظيم من نوع التحول. السياسى الذي 
يقوم به فان الثورة نفسها تتعرض للتمزق والانتكاس ٠‏ 


ولقد كانت ثورتنا منذ البداية ثورة وطئية ذات مضمون متغير يتحول 
الى الاشتراكية لذلك كان من المتحتم أن يكون التنظيم القادر على انجاحها 
ا على أن يتبنى فى كل مرحلة الافكار والمناهيم التى تخدم تلك 
3 التى تكون الجبهة الثورية . اما محاولة فرض أيديولوجية 
واحدة على هذا التنظيم فى الوقت الذى تكون القوات الطبقية التى تعبر 
عنها. تلك الايديولوجية ال لم تتمكن بعد من مراكز القوة فى الجبهة 
الثورية المنظمة وقبل ان تصفى المصالح التى تعبر عنها الايديولوجيات 
الى حد م عاد الثورة المعاكسة فرصة احشد قوات أوسع 
لخرب الثورة ٠‏ 


وى الوقت الذى لم تكن قوى الشيوعيين الذاتية من الضخاية الى 
الحد الذى يحمى الثورة ؤحالةحدوث ذلك الانقسام وفى الوتت الذى كان 
لجناح اليمينى فى الثورة لازال له ثقله ودوره خاصة ف المراحل الاولى 
من الثورة لم يكن السماح بحدوث ذلك الانقسام ممكنا حتى لو كان الجناح 
اليسارى فى الثورة راغبا فى الاستعائة بتشاط الشيوعيين الجماهيرى ٠‏ 


لذلك كان من المحتم أن يقود الثورة تنظيم وأاحد يسمح بوجود. 
التيارات الفكرية المتصارعة داخله 0 أنه لايسمح بالتكتلات أو الانقسايات 


وا 


او المنابر المستقلة مهما كانت تلك التيارات تعبر عن مصالح طبقية 
ومتصارعة ٠.‏ 


ان ذلك يسمح بتصفية الطبقات الرجعية التى تقف مصالحها ضد 
مسار الثورة ولو آنه قى نفس ألوتت يجعل مسار الثورة معتمدا على 
التوازن الدتيق بين الاجنحة المتصارعة فى قيادة الثورة ويجعل دور الفرد 
فى مثل هذا الصراع يتخذ اهمية غير عادية سواء من حيث الكفاءة والحنكة 
السياسية التى تسمح باستهرار هذا الصراع فى اتجاه انتصار القوى 
الماتدمة فى اتحاه اتساب الثورة مضبوثها الاشتراكئ. وتعفه في" نفس 
الوتت ضد الانتسام أو التصفية السياسية المتعجلة لقوى ثورية لم 
تستنزف ثوريتها بعد بالتحولات المتقدمة فى المضمون الاجتماعى للثورة ©» 
أو من ناحية الثورية المتوقدة والثبات والاخلاص لاوسع فثات الشعب 
والعزم على الاستمرار بالثورة حتى النهاية .. انه مالم نضع فى اعتبارنا 
هذا الدور لايمكن أن نفهم مسار الثورة أو كيفية تحقيق المنجزات الهائلة 
التى قامت بها رغم الصعوبات التى لم تكف يوما عن التعرض للثورة ٠‏ 


اننا لو فهمنا هذا الطابع المعقد للتنظيم الثورى فى الظروف الجديدة 
للثورة الوطنية لادركنا أن هذا التنظيم يجب بالضرورة أن يعيبر عن سلطة 
ثورية ذات طبيعة متغيرة هى سلطة تحالف ثورى للطبتكات صاحبة المصلحة 
فى الثورة فى التحرر الوطنى من جهة والتحول الاجتماعى من ناحية آخرى 
وهى بالتالى تعبر عن تحالف طبقى مع تقدم مراحل القورة . تحالف طبقتى 
تنتزع فيه القيادة من البرجوازية سواء باستبعاد المعبرين عن مصالحها 
أو تحولهم هم عنها ثم تستبعد من التحالف نفسه اجزاء من البرجوازية 
تلك الاجزاء التى تصفى مصالحها مع تقدم الثورة . ان تلك السلطة الثورية 
التى تحقق التحرر الوطنى هى نفسها السسلطة التى تحقق التحول 
الاشتراكى غير أن تركيبها التنظيمى ومفهومها السياسى يتغير مع تقدم 
الثورة مع ائه يبقى فى قيادتها نفس القادة الوطنيين التادرين على 
استيعاب مسار الثورة والثعبير عن مصالح الشعب العامل على طول 
هذا المسار . 


ان هذا يجعل النظرة الى تغير السلطة مع تغفير مراحل الثورة 
يأخذ شكلا جديدا فاذا كانت الثورة مستمرة وهى فى مسارها تحقق 
التحول الاشتراكى فلا محل لثورة آأخرى بل تتحول طبيعة الثورة أثناء 
مسارها وتتحول السلطة نفسها من خلال التحولات التى تحدث نتيجة 
للمراع الدالخى فى التنظيم الفورى ٠‏ 

واذا كان الامر كذلك فان أى تنظيم ثورى آخر غير هذا التنظيم الموحد 
الذى يقود الثورة على طول هذه المراحل وضع أى تنظيم آخر حتى ولو 
كان تنظيما شيوعيا لايمكن الا أن يحمل تناتضآ خطرا على مسار الثورة 
اذ فى تلك المسألة لاتصبح القضية هى تأييد هذا التنظيم أو عدم تأييده 


فا 


لقيادة الثورة أو للجناح المتقدم فى تلك الثورة بل تصبح الئضية هى قضية 
المسلطة . 


ان أى حكومة تمثل سلطة طبقية أو تحالف طبقى سواء كانت هذه 
الحكومة تقدمية أو رجعية سواء كانت تمثل سلطة الشعب العامل أو تحالف 
الاتطاع الراسمالية . وفى الاوقات العادية اى الاوقات التى لايتعرض قيها 
المجتمع لثورة فان تغير الحكومة البرجوازية لايمثل انتقالا فى السلطة . 
حقا قد يمثل تعاظم نفوذ جناح أو شريحة من البرجوازية غير أن لب 
النظام -الراسمالى نلسبه لايتعرض لاى خطن ٠.‏ قد تذهبه حكومة الوئد 
وتجيىء حكومة السعديين أو العكس ولايمثل ذلك أى خطورة على 
مصالح الطبقات المستغلة . أما فى اوقات الثورة غان تقر الحكومة يعتى 
تغير السلطة . أن الحكومة الثورية هى الممثلة الوحيدة لسلطة الطبتاث 
الثورية وفى هذه الحالة تكون الدولة هى الحكومة وهى السلطة . ولذلك 
فان أى تغير سواء واقعى أو افتراضى لايمكن الا أن يكون معادى للثورة . 


اذا كان هذا هو هدف الحزب الشيوعى فى الثورة الوطنية البرجوازية 
التى تعتبر مرحلة سابقة على مرحلة التحول الاشتراكى فان هذا الهدف 
لامعنى له بالنسبة لثورة تكون قيادتها قادرة ليس فقط على تحقيق مهام 
التحرر الوطنى بل وانجاز التحول الاشتراكى فى نفس الوقت . 


لا محل لثورة اخرى ولذلك لامحل لقيام تنظيم ثورى آخر . 


ان شكل التنظيم الذى يضم كل التيارات الوطنية الثورية المعبرة 
عن افكار ومصالح كافة الطبقات التى تكون حلف الشعب العامل فى 
الظروف التى تمر بها الثورة لايمكن أن يسمح بالمنير المستقل لاى تنظيم 
آخر ان ذلك لاتمليه ضرورات الثورية والاشكال التنظيمية التى مارستها 
بعد تحلل الاحزاب البرجوازية فحسب بل يمليه أيضا شكل الحلف الوطنى 
الذى يصفى تناتضاته فى الوقت الذى لاتحتمل فيه الثورة خدوث اى 
تناقضات , ْ 


ومن ناحية أخرى فانه بدحول الثورة قى اجراءات تطبيق الاشتراكية 
مستقل مهما ادعى لئفسه تمثيل مصالح أكثر الطبقات ثورية . ان أى موقتف 
مستقل اما أن يكون ضارا بمصالح الثورة لانه يستهدف شل فاعلية 
قيادتها أو يكون مجرد نقد فى التفاصيل وذلك لايستدعى قيام منبر مسستقل 
به بل يجعل مماربسته من خلال اشكال التنظيم التى تقيمها الثورة . 

ان ذلك ينعكس حتى فى امكائية التجنيد والحشد التنظيمى لاى تنظيم 
غير خاضع لقيادة الثورة فهذه الامكانية لاتوجد فى ظروف التحول 
الاشتراكى وبناء الاشتراكية الا باتخاذ موقف المعارضة وهو فى ذلك لايمكن 


ا 


ان يجذب اليه الا العناصر المتخلفة أو الرجعية والاقل ثورية مهما كانت 
نوازع تمردها ٠.‏ 


لذلك فان تنظيم الثورة يجب أن يحتوى ويحتضن كل التيارات 
الفكرية التى تعبر بصورة أو باخرى عن مصالح وايديولوجيات طبقات 
حلف الشعب العامل . 


يجب أن يخ التنظيم بأكبر قدر ممكن مسن الديموقراطية فى 
بتايا 0 الفكرية التخلفة أو المعيرة عن متصالم الطبقات. الى تضاز 
مصالحها بتقدم الثورة ٠.‏ 


لاتق أن يقفا سي عدا اا الى كلوه هده القيارات 


انما تكون حركة التنظيم ككل بعد المناتشات والصراع الفكرى حركة 


موحدة تحت ثيادة الثورة . 


أن مثل هذا التنظيم هو بالطع مكلاف ل تكله كن أي تنظيي اجن 
فى البلاد التى مارست التحول الاشتراكى قبلنا ذلك أنه تنظيم يعبر عن 
الكاروة ر ا يثوركنا نكا علاتم 0 وخر ها ف اك من الكاه 
الوطنية تلك هى الثورة شد الاستعمار وثورة تفرق القوى الوطنية وتزيد 
من حدة الصراع بينها ذلك هو التحول الاجتماعى . 


ان مثل هذا التنظيم يخلق واجبات غير عادية على القيادة الثورية 
هو تنظيم فرضصه سير ألثورة وخلقه كما خلق القيادة نفسها والثقة 
فى هذا التنظيم ذى الشكل غير التقليدى انما ينبع من المفهوم العلمى لمسار 
الثورة كما يرجع الى آن قيانتها كانت تدرعها دائيا ى البسي بالثورة الى 
منتهاها الاخلاس العيدق القبهت: وحكب: الوطن: . 
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الاستقلال الاقتتصادى 
ى التهول عن الراسهالية 

المضمون الاجتماعى للثورة الوطنية 
اقتاةة الكوزة الوطنية 

لحظة التحول الثفورى 

السلطة 

ما هى الاشتراكية 
- التحول الاشتراكى والثورة الوطنية 
التحول الاشتراكى 

علاقات الانتناج 

د دكتاتؤونة الفنسعب العامل 


التنظيم 


66 


ا 


رم الايداع مبك/ ١م‏ 
الترقيم الدذوللى ٠‏ 18 سس ه اضيا بالاية 


مطبعة 
١‏ شارع بستان الخشاب بالمنيرة 
القصر العينى القاهرة 


الاصزاب: الرجعية تركب موجسة 


٠ الديموقراطية‎ 


ظبِيمة التتائن بين البنار والتورة 
والتضان فاهل: التؤزة: -» 


خطان يتلا مان “ق > ونان كوره يزليطو 
التخرن” الوطنئ ١‏ والتحول: :الاجتماعى 


كيف تكتب الثورة الوظنية مضمويا 
امنسترراكيا: وكيف: ايتلاحما: هبذان: الخطان ٠١ ٠‏ مق يمكن :ان نبنق اقتضاد: وطنى متحرر 
مؤثرين على مسنان الثوزه ٠١‏ من الاستعمار دون" تغير 'علاقات 'الانتباج 
وتصفية الراسمالية . 
ما هئ طنيعة السلظة اي الظنقات-التئن 
تمئلها وكيف: تتخول طبيغبة :السلطة:وتلك ١‏ اذا لم يكن من الممكن تحقيق انداف 
الطبقات' التى: تيثلهنا مع تحول مسبساز الثورة دؤن احداث تحولات اجنياحنة ١‏ 


الثورة '. 
: العلاقة ‏ الحدلية :بين التوازنات الطنقية 
كيف آاثزت: التحولات ,الاقتضبادية علئ . وطبيعة السلطة © :العلاقة نين التحنولات 
الخزيطة: الستياسية فى اضر + الاتتضادية وتضفية الأحتحة.اليمينية ٠:‏ 


كيف ولماذ!: تيت تلك: التجولات: ٠‏ العمل الجماهيزى' وعلاقته: بِالْتتَافضات 
ين الندجداد ”و 
نا موق الآحراب: :والتنظيماتالسنياسية والثور* 


كيف ائرت :وتائرت بمسنار' الثورة ٠١‏ أثر 'قيام ' الثوازة بؤاشيطة ملباط' الذيقن 
1 أى خحبهة من المثقفين. المستلحين! ٠‏ دوز 
موقت اليسمار من .ثورة 'يوليو . الجيقن فى':حبَاية نظام الملك والذور الذئ 
0 لغبه فى ثورةا:عرانئ:او ثؤرة يوليو ٠‏ 
ثورة او ثورتان ٠‏ ' 
3 ماهو التنظيم القادر على اتجاز مهام 0١١‏ 
ازمة“مارشن: وموقف اليسسان ١‏ كورام يولنق اجالتضزل “الوراالاعلتن | يك أ 
2 
5 
نك 
--- ِ 71 
حح | بج« 
تت 7 62 
كت 
9 2 
- 
0 5 1 


+٠‏ شازع القعتر العينن ل امام روز االيوسف ب الفاهرة 


